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 التنمية المطردة وحماية البيئة 
 كهدف وكوسيلة

نظرة خاصة للدور البيئي في مكافحة 
 البطالة

 



  
      ـ امن الصور الرائعة التي تصلح لتكون درس  ا عالمي 

نة تيتانيك التي أبحرت من أحد سواحل       ، حادث السفي  لاًمتكام
إنجلترا وحين احتكت بجبـل جليـدي عـائم فـي المحـيط             
الأطلنطي، أعلن ربانها عن غرقها في خلال ساعة ونصـف          
ودعا لاتخاذ اللازم، ولكن غالبية من عليها من بشر خدعتهم          
قوة السفينة وضخامتها فرفضوا النزول إلى قـوارب النجـاة        

 المياه في التسرب إلى قاعدة السفينة،       وعندما بدأت . الصغيرة
منع ركاب الدرجة الثالثة من مغـادرة أمـاكنهم الرخيصـة           

غير أن المياه كانـت     . فغمرتها المياه وغرق ركابها الفقراء    
فزحفت إلى الدرجة الأولى ثم إلـى       . أقوى من ثراء الآخرين   

ما يعلوها حتى طوت الجميع في مقبرة جماعية لا تفرق بين           
 ١٥وغرقت السفينة العملاقة باكر يـوم       ..  وآخر حال بشري 

لسـتر بـراون    ( راكـب    ١٥٠٠ آخذة معهـا     ١٩١٢أبريل  
 ).١٧، ص ٩٥وآخرون، 

لما أصبح عليه   ) طبق الأصل (ويمثل ما سبق صورة     
العالم الذي تجتاحه الآن كوارث بيئية عاتية ومنذرة بابتلاعه         



 بكل دولة وطبقاته في محيط المجاعات والأوبئـة والقحـط         
والتصحر والغرق التـدريجي لليابسـة فـي ميـاه البحـار            
والمحيطات التي ترتفع مستوياتها بصورة متزايدة ومخيفـة        
نتيجة لظواهر تنسـب كثيـر مـن مصـادرها للأنشـطة            
والسلوكيات البشرية التي تتصف بالجشع والنهم الدائم إلـى         

من هنا بدأت بعض الوقفات التـي بـادر باتخاذهـا           . المزيد
ة لتنذر العالم باقتراب غرق العـالم وبضـرورة         جهات غريب 

 . اتخاذ الإجراءات الصحيحة لحمايته قبل فوات الأوان
ومن المنطلق الأخير، تنامت الحوارات والدراسـات       
واللقاءات المهتمة بتعديل مناهج التنمية والنمو التي وجهـت         
إليها أصابع الاتهام بكونها المتسبب الأول في تفاقم المشـاكل          

وفي النهايـة، تـم     . ية وتدهور غالبية الموارد الطبيعية    البيئ
التوصل إلى منهج التنمية المطردة كقارب نجاة لحماية البيئة         

غيـر أن ذلـك نشـأ معـه جـدالات           . وإنقاذ المتبقي منها  
وصراعات أخرى فكرية ودبلوماسية حـول تحديـد نظـم          
وقوانين ملزمة عادلة للتطبيق العملي لذلك المنهج المستحدث        

 ـ         و  اتحديد الجهات الملتزمة بتمويـل البـرامج البيئيـة وفقً



للمسئولية الفعلية للمتسبب الرئيسي في المشاكل البيئية التـي         
 . تتصف بدولية الانتشار في آثارها الضارة والمدمرة

وعلى الرغم من الادعاء بحداثة الاتجاه التنموي على        
أساس بيئي، تؤكد النصوص والتجـارب علـى أن الـدين           

 فـي مجـال     ا إرشـادي  ا تربوي الامي قدم للجميع منهاج   الإس
ولا عجب، فقد اعتدنا أن يمدنا هـذا الـدين          . الحماية البيئية 

العظيم بكل ما يفيد الإنسان ويرشده لكيفيـة إعمـار الـدنيا            
وتنميتها وتحسين أحواله وأحوال جميع الكائنـات الأرضـية         

 عليها كثروة   التي استخلف االله الإنسان لتحمل مسئولية الحفاظ      
    لخدمة الإنسان ولتيسير أمور     اإلهية طبيعية تم تسخيرها غالب 

ما فَرطْنَا فِي الْكِتَـابِ     (وصدق االله العظيم حين قال      ... حياته
 ). ٣٨: الأنعام) (مِن شَيءٍ

وفي غمرة التجوال البحثي والتأملي بين الدراسـات        
والحفاظ والحوارات المحتدمة حول موضوع التنمية المطردة       

تستوقفنا دائرة حوارية بالغة الأهمية تتعالى فيها       . على البيئة 
أصداء مناقشات جدلية حول الآثار المتوقعة للمشاكل البيئيـة         

 كلولحتمية زيادة الاستثمارات الموجهة لمعالجتها على مشـا       
البطالة المتأصلة في مصر وفي كل بلدان العالم وتتضـارب          



ة الآثار التشغيلية نتيجة للتوسـع      الآراء حول إيجابية أو سلبي    
 . المفروض في الاستثمارات البيئية المستهدفة

، أنه على الرغم من التنامي الهائل       اومن الطريف حقً  
للدراسات التي تناولت المواضيع البيئية، فإننا لم نعثر علـى          
مفاهيم دقيقة للاسـتثمارات البيئيـة ولا توجـد أي معـايير            

 لـدواعي  ا ضـروري ا الذي يعد أمر للتصنيف فيما بينها، ذلك   
 .التخطيط ودراسات الجدوى الفعالة

ولقد استحث كل ما سبق فضولنا واسـتثارنا حتـى          
دفعنا إلى شحذ جميع هممنا للخوض في خضم تلك الحوارات          
والجدالات والصراعات الفكرية والتطبيقية في مجال الاتجاه       

الوقوف التنموي المستحدث، وأصبحت لدينا رغبة عارمة في        
على هذه الاستراتيجية الجديدة وتتبع مبتدعها وتحديد الهدف        
الحقيقي من التحمس لهـا، ودفعتنـا الأمـواج المعلوماتيـة           

اخـر  زوالمعرفية في ذلك البحر الجديد بتلاحقها المتشابك ال       
إلى الخروج بذلك الكتاب لعله يعود على القارئ بنفع معرفي          

عين االله عـز وجـل ألا       حقيقي حول ذلك الاتجاه الجديد، دا     
     لا قيمة له، ولكن لآلـئ مـن         ايكون ما في هذا الكتاب زبد 

كنوز بحر المعرفة يمكن الاسترشاد بها في مواقع المسئولية         



 داعـين االله    –والبحث العلمي واستزراع الثقافـات البنـاءة        
سبحانه أن يتقبل ذلك المجهود المتواضع منا وأن يجعله فـي           

 .  في الأفق مقدمهاح حقًميزان حسناتنا الذي لا
ويا أيها القارئ العزيز، ها أنذا أدعوك لجولة معرفية         
ذات محطات سبع، نتعرف من خلالها على المفهوم الجديـد          
للتنمية المطردة والحفاظ علـى البيئـة وذلـك مـن خـلال         
المحطات الأربع الأولى التي يتضح المفهوم في أولهـا مـن           

تعرف عليه في مصـر مـن       المنظور العام والعالمي، بينما ن    
خلال التوقف عند المحطة الثانية، ثم ترشدنا المحطة الثالثـة          
على بعض التجارب التنفيذية العملية التي تم تطبيقهـا فـي           

 لما جاء   امجال التنمية المطردة وحماية الموارد الطبيعية وفقً      
 من نظريات وذلك على النطاق العالمي، بينما تقودنـا          امسبقً

 ولكن علـى    اعة إلى ذات الوضع المشار إليه تو      المحطة الراب 
 . مستوى جزئي يركز على مصر كدولة نامية ذات وضع متميز

وفي المحطة الخامسة، يمكننا التعرف علـى بعـض    
التجارب التطبيقية في مجالات حماية البيئـة ولكـن علـى           
مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وصـناعة        

 وفائـدة للخبـراء     ان يكون أكثر توجه   وغيرها بشكل يمكن أ   
 . المتخصصين



وبالانتقال إلى المحطة السادسة، يمكننا اسـتعراض       
   حول الدور الذي يمكـن أن تلعبـه         امثال تطبيقي أكثر تحديد 

 مع التعرف بشـكل     –الاستثمارات البيئية في مجال التشغيل      
  على ما إذا كانت الاستثمارات البيئيـة        اأكثر مصداقية وحسم 

 لمكافحة البطالة أم أنها يمكن أن تسـتخدم     لاً معرق العب دور ت
 . كوسيلة علاجية لتلك المشكلة المتضخمة

 بالقول المأثور، ختامها مسك، فإننا ننتهي مـن   اوأخذً
جولتنا الثقافية بين صفحات ذلك الكتاب بآخر المحطات التي         

 مداركنا ببعض النفحات الإسلامية العطـرة       يءتنعشنا وتض 
جيهات وحقائق في مجالات البيئة وسلوكياتها حتى في        من تو 

 . داخل منازلنا
 واالله الموفق من قبل ومن بعد،،،



 
 
 
 

  
  تعريفاتها وأهم أبعادها–التنمية المطردة 

 من المنظور العام العالمي
 



منذ الأربعينيات، مر مفهـوم التنميـة الاقتصـادية         
سميات ولكنها كانت كلهـا     بتقلبات متعددة من الاتجاهات والم    

إبراهيم (تقوم على أساس واحد هو زيادة متوسط دخل الفرد          
كريمة كـريم وجـودة      & ٣٢ – ١٤، ص   ٢٠٠٠العيسوي،  

ــالق،  ــد الخ ــز  & ١٠٠ – ٦٢، ص ٩٧عب ــالكولم جبل م
 ).٧٤٨ – ٦٨٧، ٩٥وآخرون، 

وفي السبعينيات، ظهر مفهوم جديـد أطلـق عليـه          
Sustainable Developmentرجم وصف التنميـة   وقد ت

إلى العربية بمسميات متعددة مثـل المطـردة، المتواصـلة،          
 & ٢٠٠٠إبراهيم العيسـوي،    (المستديمة، البيئية، والمتحملة    

سيلفي فربشـو،    & ٩٦روجر بيرمان،    & ٩٧كريمة كريم،   
 ...).٩٥أحمد عبد الوهاب،  & ٩١

 
 : نشأة وتطور مفهوم التنمية المطردة وأهم تعريفاته

تضح في حينه، يرتبط المفهوم المعني بالبيئة       كما سي 
 فقد اعتبر قديم النشـأة يتواجـد ضـمن    من هناومواردها، و 

نظريات اقتصادية مثل نظرية مالتس التي ربطـت السـكان          
. بالموارد بظهور الكوارث، وقانون تناقص الغلة وغيرهمـا       



وفي الخمسينيات امتزج علما الفيزياء والأحياء ليخرج علـم         
وكان الوضع التوازني هو محور الاهتمام المشـترك        . البيئة

 الاقتصاديين ومـن هنـا خرجـت دراسـات        بين البيئيين و  
اقتصاديات البيئة وكان ذلك على وجه التحديد مـن خـلال           
البرنامج الدولي البيولوجي الـذي أنشـأه المركـز الـدولي           

ولقد أجمع رواد تلك المدرسة     . ٦٤للاتحادات العلمية في عام     
على النظر إلى العمليـات التنمويـة       ) ولدينج ودالي أمثال ب (

ومن هنا كانـت    . كسبب رئيسي فيما لحق بالبيئة من تدهور      
 حول  ٧٢فكرة عقد مؤتمر الأمم المتحدة باستوكهولم في عام         

البيئة البشرية الذي انبثق منه برنامج البيئة للأمـم المتحـدة           
UNEP          البيئة   مع الاتجاه إلى إنشاء منظمات وطنية لحماية
 تم وضع استراتيجية لحماية البيئة      ١٩٨٠وفي عام   . المحلية

إلا أن  . العالمية كما تم إنشاء الاتحاد الدولي لحمايـة البيئـة         
 اللجنـة    ظهر من خلال تقرير    اطراد المتداول حالي  مفهوم الا 

 ـاWCED الدولية للبيئة والتنمية  باتفاقيـة  الذي سمي أيض 
والتـي تـم    ) لجنة النرويجـي  نسبة إلى رئيس ال   (بروندتلاند  

إبرامها بعد انتهاء جلسات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة         
UNCED ١٩٩٢ في عام . 



التقـدم  "ويدور التعريف الشائع للتنمية المطردة حول       
البشري الذي يلبي حاجات الأجيال الحاضرة دون الانتقـاص      

 ورد  ولقـد ". من قدرة الأجيال القادمة على الوفاء بحاجاتهـا       
 مـن مصـدره     اذلك التعريف في غالبية الدراسات، مـأخوذً      

اللجنة الدولية للبيئة والتنمية،    (الأصلي في تقرير بروندتلاند     
، ٣٤، ص   ٢٠٠٠إبراهيم العيسوي،    & ٤٤ – ٤٣، ص   ٨٧

برنامج الأمم المتحدة للبيئـة      & ٢٢، ص   ٩٨عاطف حافظ،   
س إ. أ & ٥٤٦، ص   ٩٥ أحمد عبد الوهـاب      ٦٧، ص   ٩٧
ويلاحظ ). ٣٠، ص   ٩٠ويليامز مارك،    & ٤٦ ص   ٩٢،  بالا

 . من ذلك التعريف أن الاطراد يتعلق بالحاجات البشرية
ولقد اعتبر المفهوم المعني كتنمية متحملة أو باقيـة         

في آن واحد تنميـة     "ي عرف بصيغة مختلفة على أنها       الوبالت
سيلفي فربشو وجان   " (يمكن تحملها وهي قابلة للبقاء ومعمرة     

ويكمن الاطراد إذن هنـا فـي       ). ١١٦،  ١١، ص   ٩١،  نويل
 . المقدرة على التحمل والبقاء للعمليات التنموية

نمـط  "وتحت مسمى التنمية البيئية عرفت على أنها        
من التنمية يهتم بتقديم حلول محددة لذات المشاكل الموجـودة          
في الإقليم آخذة في الاعتبار الثقافة والظروف البيئية السائدة،         



 الحاجات الفورية والحاجات التي تطرأ علـى الأجـل          وكذا
كما عـرف نفـس     ). ١٨٦، ص   ٩٠بريون هيتن،   " (الطويل

منهج للتنميـة يسـتهدف     "المسمى في دراسة أخرى على أنه       
التنسيق بين مجموعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مـن        
ناحية، وإدارة البيئة من ناحية أخرى مع مراعـاة الأجيـال           

بينما عرفها آخر على    ). ١١٣، ص   ٧٩ساتشز،  " (ةالمستقبلي
رؤية بديلة لشكل جديد للمجتمـع موحيـة للاسـتهجان          "أنها  

والتنفير من التنمية الديناميكية المبالغ في سرعتها، وكذا من         
وبـرغم  ) ٢٥، ص   ٨٤جلاسار وفياسولو،   " (التنمية البطيئة 

 ـ          ى توحد المسمى، إلا أننا نلاحظ أن المفهوم الأول يركز عل
الحاجات ومشاكل مجتمع ما بينما يهتم التعريف الثاني بعـدم          

 . التطرف التنموي
وكتنمية مستديمة للتنوع الحيوي فقد عرفت على أنها        

تبني وسائل جديدة وتعديل منظم لاستخدام الأراضي عبـر         "
جمع تقنيات علوم البيئة والاقتصاد والتكنولوجيا بمـا يكفـل          

طار الاقتصادي والاجتماعي   استمرارية هذا التنوع ضمن الإ    
المركـز العربـي لدراسـات المنـاطق الجافـة          " (للمجتمع



وإذن فالاطراد يتعلق هنا    ). ٦٧، ص   ٩٧والأراضي القاحلة،   
 . بالتنوع الحيوي

ويرى آجرول لال أن التنمية المطـردة هـي التـي           
تضمن أعلى معدل للنمو بدون الإضرار بالمقدرة الإنتاجيـة         

فرصة للأجيال القادمة للتمتع بمسـتويات      للطبيعة مع إتاحة ال   
      آجرول لال،   (امعيشية مرتفعة مثلهم مثل الجيل الحاضر أيض

ونرى أن الاطراد في ذلـك التعريـف        ). ٣٤،  ٨، ص   ٩٣
ينطوي على المقدرة الإنتاجية للطبيعة وارتفـاع مسـتويات         

 . معيشة كل الأجيال
هذا، ولقد أوضح البنك الدولي أن التنمية المطـردة         

تلك التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة         "ي  ه
نفس الفرص التنموية الحالية للأجيال القادمة وذلك بضـمان         
ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبـر الـزمن           

حيث أوضح التقرير أن رأس المال الشامل يتضـمن رأس          "
معرفـة  (وبشـري   ..) معـدات وطـرق   (المال الصـناعي    

غابـات  (وبيئي  ) علاقات ومؤسسات (واجتماعي  ) تومهارا
وبناء علـى   ). ١٣، ص   ٢٠٠٠البنك الدولي،   ) (ومرجانيات

 . ذلك التعريف، فمناط الاطراد هو رأس المال



 لا تنطوي على اخـتلاف      اتويلاحظ أن تلك التعريف   
جذري مع مفهوم التنمية طويلة الأجل بمعناها التقليدي ولكن         

حدثة بأنها تهتم بإعطاء حماية البيئـة       قد تتميز المفاهيم المست   
أولوية متكافئة مع زيادة دخـل الفـرد؛ والاهتمـام بجميـع            

 . الأجيال
ومن ناحية أخرى يتضح أن الاطراد ينطوي علـى         
عناصر تختلف من تعريف لآخر وقد يكون أهم سبب لـذلك           

 فالاقتصـاديون   –هو اختلاف تخصص من قـام بتعريفـه         
ادية أو على التنمية كهدف بينما      يركزون على الأبعاد الاقتص   

يهتم البيئيون بإبراز العناصر البيئية أو الهجوم على التنميـة          
وعلى أية حال، فالاطراد مازال يمثـل       . باعتبارها عدو للبيئة  

 عن ذلك الهدف    اوحتى تزداد الصورة وضوح   .  للجميع اهدفً
وإمكانية تطبيقه، ننتقل للتعرف على أهم مؤشـرات تحديـده          

 .  تحقيقه في الجزء التاليووسائل
 : أهم معايير الاطراد ووسائل تحقيقه

حتى يتسنى التطبيق الصحيح للتنميـة المطـردة، لا         
       من تحديـد    ايكفي التعرف عليه كمفهوم عام، ولكن لابد أيض 

وما من شـك أن تلـك       . مواطن الاطراد المستهدف تطبيقها   



عريف المواطن تختلف باختلاف الظروف البيئية كما تضمن ت       
وتفيد المعايير في تحديد تلك المواطن وتيسير       . السابق" هيتن"

عمليات المفاضلة والاختيار لنقاط تطبيق المواءمة للاقتصاد        
ترى، هل نجحت الأدبيات المتخصصة فـي تحديـد         . القائم

 . المعايير المعنية؟ ذلك ما سوف يتضح في الجزئية التالية
أكدت : د ومقاييسه أهم المعايير المحددة للاطرا   : لاًأو

 من اختلاف المنظور البيئي عـن       االدراسات ما ذكرناه سابقً   
فيرى بعض البيئيين أن الاطراد يتحدد      . المنظور الاقتصادي 

بيتر بارتيلموس  (بمعيار الحاجات البشرية من الموارد البيئية       
ويذكر آخرون أنه يتحـدد بمعيـار التنـوع         ) ٣٢٧ ص   ٩٧

ياسه بمؤشرات مثـل المقـدرة      الحيوي المتوافر الذي يمكن ق    
ويستدل عليه بدوره بمدى وفـرة       (Responseعلى التكيف   

ويستدل عليه بمـدى تعـرض       (Stressوالإجهاد  ) كل نوع 
النوع الحيوي لضغوط سلبية من العوامل الخارجية والأنشطة        

مدى ملاءمة المكان للمـورد      (Habitatوالوسط  ) الإنسانية
ل عند استصلاح الأراضـي     مثل الحا ) الطبيعي الموجود فيه  

وعلى ) ٦٨، ص   ٩٧برنامج الأمم المتحدة للبيئة،     (الزراعية  
نفس الاتجاه تأخذ بعض الاتجاهات البيئيـة المقـدرة علـى           



روجـر  ( كمعيار للاطـراد    Resilienceالتكيف أو المرونة    
والواقـع أن المعيـارين     ). ٦٥، ص   ٩٦بيرمان وآخرون،   

ور الإنتاجي بينما يتعلق    الأخيرين أفضل للاستخدام من المنظ    
وكلاهمـا مرغـوب    .. المعيار الأول بالناحية الاسـتهلاكية    

 . كمحددات تنموية
أما الاقتصاديون، فقد قدموا مجموعة أخـرى مـن         

أن الاطراد  ) ٣٢٧، ص   ٩٧(فيرى بيتر بارتيلموس    . المعايير
كاستخدام (والاستهلاك  )  بعرض الموارد  امقدم(يشمل الإنتاج   

) ٢٠، ص   ٩٦(ودهير آناند، وأمارتيا سـين      ويشير س ). لها
 بـين  Well offإلى معيار مختلف هو المقدرة على الثراء 

ويقصـد  (الجيل الحالي والأجيال القادمة بطريقـة مقبولـة         
ويسـتخدم  ). بالمقبولة، تلك التي لا يستطيع أي جيل رفضها       

بيرس ثبات المخزون من رأس المال وعدم انخفاضـه مـع           
 قق الاطراد حيث يقصد بـه رأس المـال          لتح االزمن معيار

من الموارد الطبيعية والبشـرية والنقديـة علـى         ) الإجمالي(
النقص الذي قد يحدث فـي بعـض        ) تعويض(أساس إمكانية   

جزء من الفائض في المكونـات الأخـرى        ) بإحلال(الموارد  
) ٦٤، ص ٩٦روجـر بيرمـان وآخـرون،     (لرأس المـال    



 هذا المنهج هو الإحلال     ونفضل أن يكون المعيار المشتق من     
وقابلية للتطبيق على مدى أوسعالأنه أكثر تحدد  . 

ومن أفضل المعايير التي شملت أكبر عدد نسبي من         
العوامل الاقتصادية تلك التي حددها روجر بيرمان وآخرون        

، حيث يمكن تحقق الاطراد بأحـد المـوارد؛   )٥٦، ص   ٩٦(
 ـ         ع اتخـاذ   الرقابة الحكومية علـى عمليـات الاسـتثمار م

. الإجراءات والسياسات الحكومية الموجهـة لحمايـة البيئـة    
وتؤكد الدراسة على بيع المـوارد الطبيعيـة فـي السـوق            
واستخدام الأسعار كأداة لتهذيب طبيعة الشح والأنانية التـي         
تدفع الجيل الحالي إلى نسيان حق الأجيال القادمة في الموارد          

 .  الطبيعية المشاعة
ة أخرى من الأسـاليب التـي       كما عرضت مجموع  

تساعد على الاطراد على مسـتوى القطاعـات الاقتصـادية          
المختلفة وذلك بواسطة البرنـامج البيئـي الخـامس للجنـة           

ففي قطاع الصناعة يقترح استخدام معايير ضابطة       . الأوربية
لعمليات الإنتاج وللمنتجات ذاتها تضـمن عـدم الإضـرار          

فيض اسـتهلاكها خاصـة     بالبيئة، وفي قطاع الطاقة يجب تخ     
الملوث منها للبيئة مع فرض ضرائب على المصادر الملوثة         



مثل الفحم لتقليل الطلب عليه، ولتخفيض عـوادم المركبـات          
ينبغي استخدام بدائل وقود نظيفة أو تقليل عـدد المسـتخدم           
منها، ولاطراد التنمية الزراعية لابد من الحد من اسـتخدام          

لها بالوسائل الطبيعية، وفي قطـاع      اوية واستبدا يالمواد الكيم 
السياحة، هناك ضرورة لابتـداع أنمـاط جديـدة للأنشـطة           

 من الأشـكال التقليديـة التـي ثبـت          لاًالسياحية النظيفة، بد  
إضرارها بالبيئة السياحية مثلما حدث من تـدهور بسـواحل          

 ٦٥، ص   ٩٦روجر بيرمان،   (البحر المتوسط وجبال الألب     
– ٦٩.( 

لى الفقر أحـد الأسـاليب المهمـة        ويعتبر القضاء ع  
ولقد عبرت دراسات مختلفـة عـن       . لتحقيق التنمية المطردة  

فقد أكـد سـودهير آنانـد       . ذلك الرأي ولكن بصيغ مختلفة    
على ضرورة العدالة الاجتماعية    ) ١، ص   ٩٦(وأمارتيا سين   

بين الفئات المختلفة لضمان التنمية البشرية المطردة بدون أن         
وعلى نفـس المنـوال     .  على حساب أخرى   ينتفع بثمارها فئة  

أكدت دراسات أخرى على أهميـة حـل مشـاكل الفقـراء،          
التكافؤ، والعدالة الاجتماعية والأمن كأسس لتحقيـق التنميـة         

 & ١٧، ص   ٩٧أنـدرو تيليكـوت،     & جان فـان    (المطردة  



 & ٥، ص   ٩٧،  ١١ – ٦، ص   ٩٦ويلفريد كروز وآخرون،    
وكذلك تشير  ). ٢٧ ، ص ٩٤ويليام بيرس، جيري وارفورد،     

الأمم المتحدة إلى أن تحقيق التنمية المطردة يتطلب القضـاء          
على الفقر مع تغيير أنماط حياة الأثرياء إلى أنماط أخرى أقل           

، ٩٣الأمم المتحدة،   ( في تبديد الموارد     ا للبيئة وأقل تسبب   اتلويثً
أن ) ٧٥، ص   ٨٩(بينما يقترح آلن دنـنج      ). ٣٧ – ٢٠ص  

بأنفسهم عملية التخطيط والتنفيذ لخطط محاربة      يتولى الفقراء   
الفقر والتدهور البيئي على اعتبار أن الخبراء الحقيقيين فـي          

 . الفقر هم الفقراء
ومن إحدى الدول الفقيرة في غرب أفريقيا، نتلقـف         
دراسة عن التنمية المطردة في بيئة غيـر مسـتقرة، وفيهـا            

. كمبـدأ عـام   ينادي المؤلف بالتوقف عن استيراد التقنيـات        
وكبديل يجب ابتداع تقنيات يبتدعها فئات محددة من النـاس          
تعيش في أماكن محددة في ظروف محددة بحيث توجه تلـك           
التقنيات للوفاء باحتياجات محددة تتلاءم كلها مع بعضها ومع         
الأنظمة المحلية للإنتاج وكذلك مع المتاح من قدرات تمويلية         

ؤكد المؤلف على ضرورة     كما ي  –وخبرات ومهارات تنفيذية    
، ص  ٩٥آجو بجيـولام،    (التمسك بالقيم الروحية والأخلاقية     



، ١، ص   ٩٩(ويوافقه على ذلك بول هاريسـون       ) ٩٠،  ٧٩
٣٦ .( 

وتتأكد أهمية البعد الأخلاقي في مجموعة الأسـاليب        
المقترحة لتحقيق التنمية المطردة بواسطة سـتيفن سـميدني         

 ـ  والتي ذ) ١٠١،  ٢٣،  ١٢ – ٧، ص   ٩٢( اكـر منهـا أيض 
 التي يفترض Arms Cultureضرورة إنهاء الثقافة المسلحة 

أنها الوسيلة المثلى لتحقيق الأمن، وضرورة البحث عن بدائل         
 وعدالة توزيع الفرص على الجميع، والتنقيب عن        اآمنة بيئي ،

مصادر بديلة ومتجددة للطاقة، وخلق حافز الرغبة المستمرة        
 –ت وأجهـزة إنتاجيـة نظيفـة        في التغيير، واختـراع أدوا    

كما يقترح في جـزء     . والاهتمام بعمليات الإصلاح والصيانة   
زيـادة الاسـتثمارات الأجنبيـة      ) ٢٠٢ – ٢٠١ص  (متقدم  

المباشرة داخل الدول النامية لإدخال التقنيات الفنية والوسائل        
والواقع أننا نتحفظ على ذلـك الاقتـراح        . الإدارية المتطورة 
ل النامية ما عانت منه من جراء وارداتهـا         الأخير فكفى الدو  

 . االمستوردة دوم) فضلات التطور(من 
ويعتبر النهوض بالتدريب والبحث الموجه لتحسـين       
كيفية التعايش السليم بين الإنسان والبيئة مع رفع المسـتوى          



 لتحقيق التنمية المطردة من     ا ضروري االمعيشي للإنسان شرطً  
وبالمثل، يركز بشير   ) ١٨٤ ، ص ٨٧(وجهة نظر ريد كليفت     

، على أهمية التعلـيم الـذي       )١٣٧،  ١١٧، ص   ٧٢(البكري  
أوضح في دراسته أنه يرتبط بعلاقة طردية وثيقة مع التنمية          

 . والبيئة
إلى ) ١١، ص   ٩٤(وينبه البنك الدولي في تقرير له       

أنه لا توجد خطة مطردة واحدة للعالم كله لكنها تختلف مـن            
ويذكرنا ذلك  . أساس مبدأ التميز النسبي   دولة إلى أخرى على     

بالمبدأ الاستعماري للميزة النسبية الذي ابتدعه الاقتصـاديون        
الإنجليز لحصر الدول النامية في إطار إنتاج المواد الأوليـة          
لتستوردها منها الدول الصناعية بأسعار زهيدة وترك بـاب         

،  على الدول الغربية فقـط     احكر) الحلوب(الإنتاج الصناعي   
 ).٦٧، ص ٩٧زينب الأشوح، (

ومن الأسـاليب الأخـرى المعنيـة، تحسـين إدارة          
الكوارث الطبيعية والحد من مشكلة التضخم والتخفيف مـن         

) ٣٣٧، ص   ٩٧بيتـر بـارتيلموس،     (مديونية الدول الفقيرة    
والتخلص من مشكلة التكدس بالمباني المتهالكة التي تقتـرن         

ج الأمم المتحدة للبيئـة     برنام(بكثير من الملوثات والفضلات     



وتحسين البنيـة الأساسـية وتـوفير       ) ٦، ص   ٩٩وآخرون،  
، )، من شبكة الإنترنت   ٢٠٠٠لينكول تشين،   (التمويل الكافي   

        لتفـاقم   اوالحد من حركة الهجرة من القرية إلى المدينة تجنب 
مشكلة التحضر التي ثبت أثرها البالغ على الاطراد التنمـوي   

 ).١٩٥ – ١٨٤، ص ٩٣ جورج هاردوي وآخرون،(
ونود أن نختتم العرض برؤية لبنانية حيث اعتبـرت         

   لاً ومستق لاً متكام االتنمية المطردة ليست منهاج   ا، وإنما جـزء 
من إطار أشمل أطلق عليه التنمية الحديثة، وعـرض عـدة           
أساليب لازمة لتحقيق التنمية المذكورة منها تأمين الاستقرار        

مـاعي وزرع مفهـوم البيئـة       السياسي والاقتصادي والاجت  
الأخلاقية مع العمل الجاد على تخطـي العقبـات الداخليـة           
والخارجية، ومن الواضح أن ظروف الحرب في بـلاده قـد       

 فكيف يتحـدث عـن اطـراد        –انعكست على رأي المؤلف     
لاقتصاد بينما اقتصاد بلده قد دمر      ) امتداد(تنموي يفترض أنه    

 ! بفعل العدوان الإسرائيلي البشع
ومادام التدهور البيئي هو الدافع الجوهري لظهـور        
التنمية المطردة، فسوف نلقي نظرة خاطفة على طبيعة تلـك          



 للتعـرف علـى     ا وذلك تمهيد  –المشكلة وأهم أسباب تفاقمها     
 . قضية الحفاظ على البيئة في فصل لاحق

 : التدهور البيئي وأهم مسبباته
بتحديـد  قام اتحاد المنظمات العالمية في بروكسـل        

قائمة بالمشاكل البيئية التي سادت العالم في عقد التسـعينيات          
وللمفاجأة تضمنت أكثر من عشرة آلاف مشكلة بيئيـة مـن           
أبرزها تلوث الهواء والميـاه والتربـة واضـمحلال طبقـة           

 ـالأوزون والضوضاء وظاهرة الدف    ة ونضـوب المـوارد     ئي
 )مثـل البتـرول والفحـم     (الطبيعية خاصة مصادر الطاقـة      

والتصحر وتآكل الشواطئ وغرق أعداد متزايدة من المـدن         
رجـب  (الساحلية وتعرض بعض الكائنات الحية للانقراض       

، محمـد   ٢٠٠٠، محمد الزوكة،    ٤٣ – ٤٠، ص   ٩٧السيد،  
 ).  أجزاء متفرقة٩٣الفقي، 

وهناك عدد هائل ومتداخل من الأسـباب التـي أدت          
كمثال لا الحصـر     –إلى تفاقم المشاكل البيئية المذكورة منها       

اويـة،  يالإنتاج الحديث، والتقنيات الحديثة، والثورة الكيم     : -
والتزايد السريع للصناعات القائمة علـى المـواد الأوليـة،          
والتخلف الاقتصادي والاجتماعي خاصة مع اقترانه بـالفقر،        



والأنشطة البشرية، وتفشي الصراعات المسـلحة، والتبعيـة        
& ،  ٣٥، ص   ٢٠٠٠مد الزوكة،   مح(الاقتصادية والاجتماعية   

، ص  ٩٧حـازم البـبلاوي،      & ١٩، ص   ٩٨محمد إمبابي،   
جورج هـاردوي    & ٣٩١، ص   ٩٤نايل روبرتز،    & ٢٩٤

 & ٢٦٦، ص   ٩٢فيليب عطية،    & ١٧٦، ص   ٩٣وآخرون،  
، ص  ٩٠بـاري هيـوغيز،      & ٨٠، ص   ٩٢أحمد شرف،   

٤٤٠ – ٤٣٨.( 
أهم الجهات والفئات المتسببة في التدهور البيئـي        

يعتبر التدهور والتلوث البيئي مشكلة عالمية عابرة       : تفاقمهو
 :لكل الحدود، وبالتالي تتعدد مسبباتها ومصادرها ومنها

% ٢٠فالعالم الصناعي يشكل    :  الدول الصناعية والغنية   -١
% ٨٦فقط من سكان العالم ومع ذلك فدولة تسـتهلك          

من الحديـد   % ٨٠من الورق،   % ٨١من الألمونيوم،   
وفي أمريكا وحـدها    . من الأخشاب % ٧٦والصلب، و 

 طن  ٥٤٠يبلغ متوسط نصيب الفرد طوال حياته نحو        
 طن  ١٦ طن خشب،    ٢٣ طن ورق،    ١٨مواد إنشاء؛   

وتشير الأرقام إلـى أن     . اوياتي طن كيم  ٢٣معادن، و 
ما تم إنفاقه على القطاع الحربي في الدول الصـناعية          



  مليـار دولار   ٥٩٥بلغ في التسـعينيات أكثـر مـن         
لإضافة إلى استقطاب نحو نصف مليون شخص من        با

صفوة المجتمع الدولي في مشاريع عسـكرية، وذلـك         
فعلـى الـرغم مـن أن    ... على حساب التنمية والبيئة 

من الإنتاج العام لتلك    % ٧الإنفاق العسكري يزيد على     
الدول، إلا أنه لم يوجه للإنفاق على برامج التنمية فيها          

& ،  ٢٦٢، ص   ٩٦،  محمد أرنـاؤوط  (فقط  % ١سوى  
جـون لـونج، آرون      & ٥، ص   ٩٢ستيفن سميدني،   

كمـا قـدر أن الـدول       ) ١٩ – ١٤، ص   ٩٤ساكس،  
الصناعية هي المصدر الأول للنفايات الصناعية حيث       

 مليـون   ٢٥٨ات بنحـو    يقدر حجمها في بداية التسعين    
طن من الدول أعضاء منظمة التعـاون الاقتصـادي         

والباقي مـن   ) وحدها( من أمريكا    ا طنً ٢٢٠والتنمية،  
 ). ٧٢، ص ٩٨الأمم المتحدة، (بية والدول الأور

نتيجة تفشي الأمية والسلوكيات المدمرة بيـنهم       :  الفقراء -٢
مثل الإفراط في استخدام الروث ومخلفات المحاصيل       
كمصادر للطاقة الملوثة، والصـيد الجـائر، والقطـع         



 – ٥٥٤، ص   ٩٥أحمد عبد الوهاب،    (الجائر للغابات   
٥٥٥ .( 

فقد أعلن المؤتمر الدولي الثالث للمدن الكبـرى        :  المدن -٣
، تفشي المشاكل البيئية في المدن      ٩١في مونتريال عام    

لأسباب عديدة منها انفلات العمران العشوائي، انتشار       
الجرائم؛ والكثافات المرورية واتضح أن المكسيك هي       

مـن  % ٤١، وجدير بالـذكر أن      اأكثر مدن العالم تلوثً   
، ٩٦محمد أرناؤوط،   (ن العالم يعيشون في المدن      سكا
 ).٢٧٢ – ٢٧١ص 

لأنها المسئولة الأساسية عن المنزل وعن توجيه       :  المرأة -٤
        وتشـير  . اسلوكيات الأسرة كما أنهـا الأكثـر فقـر

 – ٣٠٠ تعـرض    ٩٢الإحصاءات إلى أنه في عـام       
 ألف امرأة وطفل للتلوث داخـل المنـازل مـن           ٧٠٠

سهير إبـراهيم،   (اء عمليات الطهي    الدخان المنبعث أثن  
ــدة، & ، ٩٩ ــم المتح ــد  & ٨٠، ص ٩٨الأم محم

 ). ٣١٥، ص ٩٦أرناؤوط، 
والواقع أن مسئولية المرأة خاصة الفقيرة في التلوث        
البيئي داخل المنزل لا تنحصر فقط في سلوكياتها الخاطئـة          



أثناء عملية الطهو، ولكنها يمكن أن تتضمن سلوكيات أخرى         
مثل عملية الإسراف فـي اسـتخدام المبيـدات     أكثر خطورة   

اوية المسـببة للأمـراض     يالحشرية المنزلية والمنظفات الكيم   
 بصفتها ربـة  –مثل الفنيك المسبب للحساسية، كما أن المرأة        

 مسئولة عن انتشار مـا      –منزل ومسئولة عمن فيه من أفراد       
التي تساعد على انتشـار الحشـرات       ) الكراكيب(تسمى به   
 وغيرها من المخلوقات الضارة بالإضافة إلى خلـق         والفئران

نوع من التلـوث البصـري والهـوائي المشـبع بالمنـاظر          
وبالروائح الكريهة المصاحبة لتراكم مخلفات منزلية عديمـة        

 . الاستخدام
 للصورة الجارية، ننتقـل إلـى المنظـور         لاًواستكما

 . المصري للتنمية المطردة وذلك في الفصل التالي
* * * 



 
 
 
 
 

  
 المنظور المصري للتنمية المطردة 

 



 
 

كما اتضح من قبل، فالتنمية المطردة مفهوم غربـي         
المنشأ، دولي النطاق حيث ولد مع مؤتمر ستوكهولم ثم بـدأ           
يتنامى عبر المـؤتمرات والاتفاقيـات والدراسـات، لـذا،          
فالمنظور المصري لا يأتي بمنبع الفكر، ولكن يـدلي بـدلوه           

 . اكري والتطبيقي الذي مازال في المجال وليدالف
 حول التنمية المتواصلة،    – ا نسبي –في دراسة مبكرة    

مجموعـة  "تم تعريفها من منظور التوازن البيئي على أنهـا          
السياسات والإجراءات التي تتخذ للانتقال بالمجتمع إلى وضع        

ن أفضل باستخدام التكنولوجيا المناسبة للبيئة لتحقيق التـواز       
بين بناء الموارد الطبيعية وهدم الإنسان لها في ظل سياسات          
محلية ودولية للمحافظة على هذا التوازن خلال فترة زمنيـة          

 ).١٣، ١٢، ص ٨٨وفاء عبد االله، (محددة 
ومن الواضح أن ذلك التعريف ينطوي على منظور        

ولـو أن   . قصير الأجل مما يبعده عن لب مفهـوم الاطـراد         
مامها بالاطراد في جزء آخر حول الآثـار        المؤلفة أبدت اهت  

البيئية للتنمية الزراعية والصناعية واسـتقرارها وتواصـلها        



وكان من الآثار الموضحة اختفاء أجناس متعددة من النباتات         
 ملايـين جـنس حيـواني فـي         ١٠ – ٣مـن   (والحيوانات  

 مليون جـنس فقـط فـي نهايـة          ١,٥السبعينيات تبقى منها    
 حدوث خسائر فـي الإنتـاج الطبيعـي         ات؛ وكذلك يالثمانين

 اسـنوي   ألـف دولار   ١١٧للأخشاب من الأشجار تقدر بنحو      
 . نتيجة للتلوث الهوائي والمائي

ولقد صرحت المؤلفة بعدم مقـدرة الاسـتراتيجيات        
الحالية على التواصل مما يستلزم بناء استراتيجيات جديـدة         

.  المطـردة  قادرة على التحقيق الآلي للتوازن البيئي والتنمية      
        بالنسبة  اغير أنه من الواضح أن مفهوم الاطراد مازال مبهم 

 مـن دراسـتها     ٤٩لها ومن أدلة ذلك ما قالته في صـفحة          
كضروريات لاستمرارية وتواصل تنمية الإنسـان وتنميـة        "

فقد تحدثت عن الإنسان كوحـدة مسـتهدفة للتنميـة،          " حياته
 . مؤلفة فقطوتوحي العبارة بأنه الموجود في عصر تواجد ال

وكما اتضح من قبل، فقد استعانت غالبية الدراسـات         
المصرية بالتعريف الأصلي لبروندتلاند ولـم نعثـر علـى          
تعريف مصري متميز، لكن التميز ظهر فـي الاقتراحـات          

 . المتعلقة بالتطبيق



وضة في دراسة   المعرومن مقاييس الاطراد التنموي     
ب الفرد من الناتج    أخرى كثافة استخدام الطاقة، ومتوسط نصي     

  بنصيب الفرد من اسـتهلاك الطاقـة        االقومي الإجمالي مقوم 
متوسط نصـيب   × متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي       (

حول مدى تطور   ومؤشر إجمالي   ) الفرد من استهلاك الطاقة   
 المعلومات والتحضر، والموارد الطبيعيـة      انتشار تكنولوجيا 

ولقــد ). ١٢٥ص ، ٢٠٠٠إبــراهيم العيســوي، (المتاحــة 
عرضت الدراسة مجموعة من المعايير المفيدة فـي مجـالي          
التخطيط والتنفيذ على مستوى القطاعات المختلفة، إلا أننا كنا         
نود الوقوف على معيار شـامل ومجموعـة محـدودة مـن            
المعايير الفرعية، القابلة للاستخدام كقواعد أساسـية وثابتـة         

نها بسهولة كـل مـا      مالأمر أن يشتق    بحيث يمكن لمن يهمه     
 . يتواءم مع أهدافه من معايير

وعلى طريق الوسائل المقترحـة لتطبيـق التنميـة         
ففي الدراسة  . المطردة في مصر، كثرت المحطات المصرية     

السابقة قدمت مساهمات بناءة في محاولة تمصـير مفهـوم          
فقد اقترح إبراهيم   . التنمية المطردة كاستراتيجية قابلة للتطبيق    

وجـوب اتبـاع    ) ٤٧ – ٢٤المرجع السابق، ص    (العيسوي  



تنمية وطنية مستقلة شاملة ومطردة في مصر يتمثل جوهرها         
ويتصور . في تحرير وتمكين البشر والوطن الذي ينتمون إليه       

وجود سبع ركائز لها تتلخص في بناء قاعدة وطنية للبحـث           
العلمي والتطوير التكنولوجي والإداري؛ إتاحة فرص أفضل       

لاستثمار المواهب؛ حرية فعليـة فـي المشـاركة         للتشغيل و 
الشعبية في صنع القرارات؛ إشباع الحاجات الأساسية؛ تأمين        
كفاية الموارد الطبيعية ونظافة البيئة، دعم الوضع الاستقلالي        
للوطن وتقوية مكانته في ظل النظام الاقتصـادي العـالمي،          
 وإعادة ترتيب البيت من الداخل من خـلال تنميـة فعالـة،           

وبرغم أهميتها، فالمهم   . وطنية، شاملة، ومطردة في آن واحد     
 . تنفيذها بالفعل

 – ٢٤، ص   ٩٨(ويضيف عاطف حافظ في دراسته      
مجموعة أخرى من الوسائل ذات الطابع العام، حيـث         ) ٤٧

الإدراك الفعلي والكافي بأهمية سياسات الحمايـة       : لاًيجب أو 
حها، كما يتركز   البيئية كجوهر للتنمية المطردة وضمان لنجا     

اهتمام المؤلف على ضـرورة تصـحيح البنـاء الحكـومي           
والإداري بالمعرفة والتميز والمقدرة الفعلية على حل المشاكل        



التنموية المعقدة خاصة الطارئة منهـا مـع القضـاء علـى            
 . البيروقراطية لتيسير التطبيق الجديد للاتجاهات المستحدثة

فة وملحقاتها من   وتؤكد دراسة أخرى على أهمية الثقا     
قيم ومعتقدات وعادات واتجاهات في تحقيق التنمية المطردة        

ويلاحظ ). ١١٢، ص   ٩٧كريمة كريم وجودة عبد الخالق،      (
أن الثقافة المعنية هنا تختلف عن تلك التي تحدث عنها ستيفن           
سمدني والتي تقترن بالتسليح والدمار كما سبق أن أوضـحنا          

 بالبيئـة، التـي ينتمـي    اثر فكل يتحدث متأ–في جزء سابق    
 !إليها

وتشير إحدى الدراسات إلى أهمية الانطلاق الـذاتي        
والتدريج الزمني للتنفيذ كوسائل تساعد على تطبيق الاطـراد         

 ). ٣٣٦، ص ٩٨محمد عبد السلام، (بنجاح 
هذا وتؤكد بعض الدراسات علـى أهميـة المـرأة          

ماية البيئة  وإعدادها للمساهمة في تحقيق التنمية المطردة، وح      
–        ا فقد أوضحت سهير إبراهيم أن المرأة تعتبر محور ا رئيسي 

  اللتنمية المطردة وعنصر مـن  % ٧٠ في تحقيقها ولأن     ا مهم
فقيرات فلابد من تخليصهن من تلك      )  مليار ١,٣(نساء العالم   

سهير إبراهيم،  (الحالة لتمكينها من أداء دورها بفعالية ويسر        



 – ١٠١، ص   ٩٥(ادل عوض   كما يؤكد ع  ). ٤٦٤، ص   ٩٩
على أهمية تفعيل الدور النسائي فـي حمايـة البيئـة           ) ١٠٧

المنزلية من خلال أنشطتها التي لا تـرتبط فقـط بمهامهـا            
   بمراحل إعداد وبنـاء مسـكن       االمنزلية المعتادة ولكن أيض 

 . الإقامة والإشراف عليه وتولي أموره بمن فيه بعد ذلك
لأجنبيـة قـد نـادت      وإذا كانت كثير من الدراسات ا     

بضرورة مراعاة البعد الروحي والأخلاقي كركائز لتطبيـق        
 من الـوازع الإنسـاني      االتنمية وضامن لحماية البيئة انطلاقً    

 عليه بكرباج السياسات البشرية، فقد نادت كثير        اوليس فرض 
من الدراسات المصرية بطبيعة الحال على ضرورة مراعاته        

: مثـال ( البشرية في مصـر      في توجيه السلوكيات والأنشطة   
 في  الكن الاتجاه الأكثر تميز   ) ١١، ص   ٨٨سلطان أبو علي،    

هذا الشأن ركز على ضرورة ربط الأسـس الدينيـة بتلـك            
السلوكيات والأنشطة والتوقف الفوري عن تطبيق المنـاهج        
التنموية المستوردة التي عادة ما تناهض الـدين والأخـلاق          

رارية البشرية كما أراد لها االله      والمثل العليا التي تضمن استم    
 ٤، ص   ٨٨يوسف إبراهيم،   : مثال(سبحانه وتعالى أن تكون     



محمـد جميـل،    & ، صفحات متفرقـة     ٩٩محمد الفقي،   & 
 ). ، صفحات متفرقة٩٢عبد االله الكندري، & ، ٢٠٠٠

وبالرجوع إلى تقارير التنمية المختلفة لـوحظ عـدم         
البيئـة  وجود بند مسـتقل، متخصـص أو موجـه لحمايـة            

 ولا  –فالإنجازات تتم بشكل ضمني داخل القطاعات المختلفة        
  بل يفضل التوقف الفـوري عـن محاكـاة          ايعتبر ذلك عيب ،

الآخرين والغوص في متاهات من المسميات والموضات التي        
تشغلنا باللهاث في محاولة التعرف على كنهها عن الانشغال         

ي والواعي لما يجب    بهمومنا الفعلية وبالتحديد المتعمق، المتأن    
 –أن تكون عليه تنمية وتطوير اقتصادياتنا بالشكل المـوائم          

 لديننا ولأخلاقنا ولجميع الاعتبارات النادرة الأخرى       –بالفعل  
أمـا عـن   . التي كان مجتمعنا يتميز بها حتى عهـد قريـب   

وحتى يتسـنى لنـا     . طراد، فقبل أن نهتم بالأجيال القادمة     الا
 – أيا كانت تلـك الحقـوق        -قهم لدينا   إمكانية الاحتفاظ بحقو  

 أن نهتم بتوصيل الحقوق إلى أصحابها من الجيـل          لاًفلابد أو 
الحالي وتحقيق مبدأ الاطراد على المستوى الأفقـي لقاعـدة          

 . الشعب كلها



 أيا  –والجوهر الأصلي للدخول في عملية تنمية فعالة        
 الذي أشـار إليـه      Enabling" التمكين" هو   –كان مسماها   

فليس ) ١٩٩٦ – ١٩٤، ص   ٩٣وآخرون،  (رج هاردوي   جو
وضع القوانين واتخاذ الإجراءات وتحديـد السياسـات،         اكافي 

 – لاً أص –حتى إن دخلت إلى حيز التنفيذ ما لم تتمكن الدولة           
  عن التيارات الأجنبية القوية في ظل ظروف        امن العمل بعيد 

" لتمكينا"ويجدر ملاحظة أن مبدأ     . الهيمنة والتوجيه المغرض  
  الـذي أصـبح    " البقاء للأقـوى  " مع مبدأ    اهذا يتعارض تمام

الشعار السائد في الحياة المعاصرة في ظـل تطبيـق نظـام            
 . السوق الحر

 *  * * 



 
 
 
 

   
 بعض الجهود الفكرية والتجارب 

 العملية المبذولة 
 في مجال حماية البيئة واطراد الموارد 

 على الصعيد العالمي
 



 
، بل هي   امن الخطأ اعتبار البيئة الصحية الجميلة ترفً      

حاجة إنسانية سواء من الناحية المادية أم غير المادية، ذلـك           
بسيرلانكا السـاعية   ) سارمودا ياشرامادنا (ما نادت به حركة     

إلى خدمة الفقراء حتى أنها جعلت البيئة النظيفة الجميلة أول          
هدف توفيرهـا   مطلب على قائمة عشر حاجات أساسية يسـت       

للفقراء، بل إنها ذكرت في البند الثاني مياه نظيفـة وكافيـة،            
وفي البند الرابع غذاء غير ملوث، يليه رعاية صـحية ثـم            

. (*)متطلبات الطاقة وكلها تتعلق مباشرة بـالموارد الطبيعيـة     
ومما يثبت أهمية هذا البند البيئي أن الإنسان الذي يعيش في           

عن المقيم فـي    % ٣٨نتاجيته بنحو   بيئة نظيفة يرتفع معدل إ    
بيئة غير نظيفة، بل إن الأخير يكون أكثر عرضة للإصـابة           

  ص  ٩٥أحمد عبد الوهـاب،      (ابالأمراض الاجتماعية أيض ،
وبرغم تحفظنا على تقديم النظافة وجمال البيئة على        ). ٥٧٥

الماء الذي يمثل عنصر الحياة للإنسان وللكون، والغذاء الذي         
للازم لممارسة نشاطه بشكل طبيعـي، وعلـى        يمثل الوقود ا  

                                           
 إسكان بسـيط،    -٧ المواصلات، -٦ ثياب بسيطة،    – ٣: بقية البنود  (*)
 .  الحاجات الروحية والثقافية-١٠ التعليم الشامل، -٩



المأوى الذي قد يؤدي افتقاده إلى عدم الإحساس بأي تميـز           
لبيئة عارية من الخصوصية ولا تقي مـن غوائـل الطقـس            
المتقلب، إلا أن ذلك لا يمنع من أهمية البيئة كمطلب إنساني           
وكشكل للكون الذي أتاحه االله سبحانه لكي يقوم الإنسان فـي           

 . رسالة الاستخلاف الموكلة إليهظلاله ب
من هذا المنطلق، نعرض في الفصل الحالي بعـض         
الاتجاهات الفكرية المتميزة في مجال الحفاظ علـى البيئـة          
والجهود التي بذلت لتحقيق ذلـك الهـدف فـي دول العـالم          

ين يعـرض فـي أولهمـا       ءالمختلفة وذلك من خـلال جـز      
ني صـورة عامـة     الاتجاهات والآراء النظرية ويقدم في الثا     

 .للإنجازات البيئية المختلفة على الصعيد العالمي
الإطار النظري لكيفية تحقيق حماية البيئة 

 :ومواردها
م، انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئـة       ١٩٧٢في عام   

البشرية في استوكهولم حيث ظهر مفهوم عولمة البيئة وتركز         
 بانتشـار   الاهتمام على المشاكل البيئية للتصـنيع وعلاقتهـا       

الأمطار الحمضية وكانت الدول المتقدمـة هـي المحـرك          
الرئيسي لقيام ذلك المؤتمر، ولقد نظرت الدول النامية لدعوة         



الدول المتقدمة بعولمة البيئة، نظرة تشكك علـى اعتبـار أن           
ذلك يهدد السيادة الوطنية لتلك الدول على مـا تمتلكـه مـن          

ة تستخدم النسـبة    موارد طبيعية، خاصة وأن الدول الصناعي     
الأكبر من تلك الموارد بينما تعتبر المصـدر الأول للتلـوث           

 ترفض الدول النامية تكليفها بدفع نفقات ذلك التلوث         من هنا و
وفي ذات العام عقـد     . محملة تلك المسئولية للدول الصناعية    

 دولـة حضـره     ١١٣نفس المؤتمر في فترة لاحقة بحضور       
ة مهتمة بشـئون البيئـة       خمسمائة منظمة غير حكومي    اأيض

ودارت مناقشات حادة حول بعض القضايا منها الاسـتعمار         
 وكان من أهم نتائجه ضرورة      –واختبارات الأسلحة النووية    

عدم اقتصار الدول النامية على المشاكل البيئية، بشكل منفرد،         
بل إدخالها كأحد عناصر خطط التنمية لاقتصادياتها مع إلزام         

ين ظروفها البيئية بدون توضـيح كيفيـة        الدول النامية بتحس  
حدوث ذلك مع ضعف إمكانيات تلك الدول وفي أواخر ذلـك           

شئ حيث إن العام انعقد مؤتمر ثالث تحت رعاية الأمم المتحدة         
بموجبه صناديق للمساعدة على تمويل البرامج البيئيـة ثـم          
تلاحقت المؤتمرات والندوات والدراسات والإنجازات علـى       

  :النحو التالي



تضمن تقرير البنك الدولي حـول التنميـة القابلـة          
للاستمرار في الدول العربية بعـض الاقتراحـات المتعلقـة          
بحماية البيئة في المنطقة منها ربط السياسات التنموية بالبيئة         
ومشاركة الجهات الخاصة في إعداد الخطط القومية للعمـل         

مية المطردة  وتم تقدير الاستثمارات الكلية لتحقيق التن     . البيئي
 بليـون دولار مـع اسـتثناء        ٨٥ – ٦٠بما يتـراوح بـين      

الاستثمارات اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة والمياه على أساس        
رفع رسوم استهلاكها للحث على ترشـيد اسـتخدامها مـن           
ناحية، ولاسـتخدام تلـك الرسـوم فـي التمويـل الـذاتي             

كمـا تضـمن التقريـر      . للاستثمارات في هذين القطـاعين    
 بليـون   ١٥الذي يبلغ أكثر مـن      (رورة رفع الدعم عنهما     ض

 ٩٤البنك الـدولي،    (لزيادة المقدرة التمويلية    ) ادولار سنوي ،
 ). ١٢، ١١ص 

والواقع أن تلك التوجيهات تخلو من الجانب الإنساني        
الذي يراعي محدودي الدخل خاصة في توفير سلع أساسـية          

عمارية من اقتـراح    لهم مثل المياه والطاقة، وتفوح رائحة است      
حين نجده  ) ١٤المرجع السابق، ص    (آخر ورد بذات التقرير     

يدعو إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة والمشروعات       



المشتركة لتوسيع إمدادات الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة حيـث         
يوحي ذلك الاقتراح بالرغبة في تمكين الجهات الأجنبية مـن          

الذي ظهر بوفرة في المنطقـة      ذلك المصدر النظيف للطاقة     
 . العربية خاصة في الآونة الأخيرة

وفي المرفق التاسع لخطة عمل لحماية البيئة البحرية        
والتنمية المطردة لسواحل البحر المتوسط، أشير إلى ضرورة        
التخلص من المباني المتهالكة وتخليص المنطقة من ظـاهرة         

لإدارة التكدس بالإدارة الرشيدة وبتـوفير خـدمات كـفء          
النفايات والاستخدام المطرد للمياه مع إنشاء مـدن للتـرويح          

برنامج الأمم المتحدة للبيئـة،     (يراعى فيها المعايير السليمة،     
 ). ٦، ص ٢٠٠٠

ولقد تضمنت وثائق البنك الـدولي عشـرة مبـادئ          
أساسية لحماية البيئة تتلخص في وضع الأولويات، الإنفـاق         

 تعبئـة الطاقـات الإنتاجيـة       الرشيد، التغلب على العراقيل،   
القطاع الخاص ولـيس ضـده،      ) مع(وإدارتها بطريقة العمل    

إشراك المواطنين في عمليـات حمايـة البيئـة، مشـاركة           
المنظمات غير الحكومية، أولوية الاهتمـام بـالإدارة قبـل          
التكنولوجيا، إدماج البيئة مع خطط التنمية منذ بداية التخطيط         



، ٩٦أندروسـتير،   (ل نظام السوق    والتنفيذ، التعامل من خلا   
والواقع أن تلك المبادئ تصلح لتنفيـذ خطـط         ). ٧ – ٤ص  

التنمية المطردة بوجه عام ولو أن تنفيذ كل من تلك المبـادئ            
مـع  . يتطلب معايير واضحة لتحديد كيفية التنفيذ العملي لها       

لاتباع نظام السـوق    ) الضمني(ملاحظة عامة حول التوجيه     
ة المفروض على الدول النامية في ظـل        وتطبيق التخصيصي 

 . العولمة أحادية الأقطاب
ويرى لونج وساكس أن الانتقال إلى اقتصاد متواصل        
للموارد يشبه حركة الانتقال مـن العصـر الحجـري إلـى            

 فيتطلـب   من هنا البرونزي أو من البرونزي إلى الحديدي، و      
ذلك حدوث ثورة جذرية في ابتداع أساليب وتقنيـات أكثـر           

الية وكفاءة في استخدام الموارد الطبيعيـة الآخـذة فـي           فع
النضوب مع ضرورة اختراع مواد جديدة للإنتاج والاستهلاك        
تضمن عدم نضوب الموارد الطبيعية واطراد منافعها للأزمنة        

لكن هل ). ١٣، ص ٩٤آرون ساكس،   & جون لونج   (القادمة  
ة إلـى   يضمن المؤلفان ألا تؤدي تلك الثورة الجذرية الإبداعي       

المخاطرة بتبديد المزيد من الموارد الطبيعيـة التـي تـزداد           
هذا بالإضافة إلى عدم مقدرة الدول الناميـة        ! مشاكل ندرتها؟ 



بحكم ضعف اقتصادياتها وخبراتها التقنية على إنجـاز مثـل          
 ا فذلك يدعو ضمنً   من هنا تلك الثورات الاقتصادية المقترحة و    

مة الأكثر قدرة فـي ذلـك       إلى مزيد من التبعية للدول المتقد     
 ! المضمار

للاتجاهات البيئية الإنسانية، نتفق مع ما ذكره        اوتحيز 
لستر براون من اقتراحات لتحقيق نظام اقتصـادي عـالمي          

 وذلك بالإقلال من استهلاك الموسرين، ليتركوا       امتواصل بيئي 
ويـتم ذلـك    . فرصة للفقراء لزيادة نصيبهم من الاسـتهلاك      

 الخاصة التي تتسبب في تلـوث الهـواء         بتخفيض السيارات 
 من تركيب محولات نظيفة للسـيارة       لاًوبد. بعوادمها الضارة 

 بوسائل النقل العام وتـوفير      لاًالخاصة، فالأجدر الاهتمام أو   
 مـن الـدول     اويرى المؤلف أن كثيـر    . مواد وقود نظيفة له   

من إجمالي ناتجها الاقتصـادي     % ٢ثر من   كالصناعية تنفق أ  
حة آثار التلوث البيئي وليس مصادره لكن الأفضل        على مكاف 

هو توجيه الاهتمام إلى التخلص مـن المصـادر الأصـلية           
ويقترح استخدام الضـرائب البيئيـة كنظـام رادع         . للتلوث

للمتسبب في التلوث، ومنح الحوافز الحكومية للجهات النظيفة        
مع ضرورة تخفـيض ديـون      . أو الساعية إلى تنظيف البيئة    



 من مسئولية بـرامج     انامية وتحمل الدول الغنية جزء    الدول ال 
لسـتر بـراون    (الإصلاح الاقتصادي والبيئي في تلك الدول       

 (*)). ١٤٨ – ١١٠، ٣٨، ص ٩٥وآخرون، 
وبالمثل، تم أخذ الفقراء في الاعتبار فـي مجموعـة          
التوجيهات التي تضمنها تقرير حديث حول التنمية البشـرية         

 تقنيات نظيفة وفعالـة وسـهلة       حيث أشار إلى وجوب ابتداع    
 ـ       لاسـتخدام   االاستخدام بواسطة الفقراء، بل وتصـلح أيض 

الأجيال القادمة لها حتى لا تحدث فترات مقاطعة بين الأجيال          
يمكن أن تتسبب في كوارث بيئية تضر الأجيال القادمة على          

ومن السياسات التـي اقترحـت للحمايـة        . وجه الخصوص 
دعم الموارد الطبيعية التـي     : تقريرالمطردة للبيئة في ذلك ال    

يستهلكها الفقراء، عدم تحميل الفقراء تكاليف حماية المـوارد         
 لحق الأجيال القادمة فيها، وتحميل الـدول        ا حفظً –الطبيعية  

الصناعية مسئولية المساهمة الأكبر في حل المشاكل البيئيـة         

                                           
ية في مدن العـالم     وذلك المفهوم ورد في دراسة حول المشاكل البيئ        (*)

تمكين الحكومة من الهيمنة علـى الشـئون البيئيـة          "الثالث وقصد به    
بأسلوب مرن يجمع ما بين التشجيع والرقابـة ويمكنـه أن يسـتوعب             

 ".رغبات المواطنين وحاجاتهم وظروفهم



ت العالمية مع ضرورة توقف الدول النامية عن استيراد التقنيا        
غير النظيفة من الدول الصـناعية ورفـض دفـن نفاياتهـا            

برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة     (الصناعية في أراضيها    
والواقع ). ٩٨ – ٨٢، ص   ٩٨التعاون الاقتصادي والتنمية،    

      لاسـتراتيجيات   لاً مكم اأن ذلك التقرير يمكن أن يعتبر جزء 
الكـوارث  الهجوم على الفقر ولكن بشكل معاصر يتلاءم مع         

 بإمكانية التنفيـذ    – على أية حال     –البيئية المتفاقمة، والعبرة    
وبمدى استعداد الأغنياء بمنح حكومات الدول الفقيرة فرصة        

 التي أشار إليهـا جـورج هـاردوي         Enabling" التمكين"
كشـرط لزيـادة قابليـة      ) ١٩٦ – ١٩٤، ص   ٩٣(وآخرون  

 . أهداف التنمية المطردة للتحقيق
اريسون على أهمية تخفيض اسـتهلاك      ويؤكد بول ه  

دول الشمال للطاقة وللمواد الخـام والكـف عـن اسـتخدام            
الأساليب المدمرة للحياة وللموارد مع ضرورة تحقيق مبـدأ         
المساواة ومبدأ المشاركة مع دول الجنـوب للوصـول إلـى           

 ). ٣١١، ص ٩٩بول هاريسون، (حماية بيئة فعالة 
ر علـى بعـض     وعلى طريق العولمة وأسواقها نعث    

الوسائل المقترحة لحماية البيئة بواسطة منظمتـي ومكتبـي         



العمل العربي والدولي ومنها تنفيذ نظام السوق وإدخال البيئة         
  يتضمن ذلك إلغاء أحد أهم خصـائص        اكسلعة تسويقية وطبع 

ويتأكد ذلك بـالتركيز علـى      . البيئة ومواردها وهي مجانيتها   
الضـرائب والـدعم    استخدام مرونة السـعرية كحـوافز، و      

كسياسات موجهة للاستغلال البيئي مع استخدام أساليب جيدة        
للتحكم في الشئون البيئية، وتنظيمات موجهـة مثـل لـوائح           
الحصص المسموح بها لحدوث التلـوث بـدون دفـع أيـة            

إلا أن تنفيذ تلك المقترحات يعتريـه كثيـر مـن           . غرامات
 ـ       ا ارتفـاع  الصعوبات ذكرتها الجهات المقترحة ذاتهـا ومنه

التكاليف اللازمة، وانخفاض الخبرة الإدارية في الدول النامية        
) انخفاض الكفاءة الإشرافية والرقابية ودرجـة       اونضيف أيض 

ولأن تلك المقترحات موجهة إلى الدول وليس       ). جدية التنفيذ 
الأفراد، فهناك مشكلة كبرى تتمثل فـي تقـاذف مسـئوليات     

كلف بمسئوليات الحماية بـين     التسبب في التلوث وبالتالي الم    
التي يدعي المغرضون تركز الملوثات البيئية      (الدول الفقيرة   

التي تؤكد المؤشرات على أنها المصـدر       (والدول الغنية   ) بها
الأساسي لذلك التلوث فيها أو في الدول الفقيرة عن طريـق           

والواقع أن المشكلة الحقيقيـة     ). النقل العمد والتسرب التلقائي   



بـالا،  . أس. أ" (الملوث يـدفع  "كمن في كيفية مبدأ     أصبحت ت 
 ). ٢٥١ – ٢٥٠، ص ٩٢

، تم عقد مؤتمر قمة الأرض وأطلـق        ٩٢وفي يونيو   
 مؤتمر الأمم المتحدة والتنمية      اعليه أيض UNCED   وكـان 

 دولة  ١٥٠ذلك في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل بمشاركة         
وانتهى . اممتقدمة ونامية ومن بينها مصر، واستمر عشرة أي       

بمجموعة مبادئ وتوصيات مازالت محل اعتبار الدول حتى        
    االآن ولو أنه تضمن أيض     ا الصراع المعهود والمشار إليه تو 

ومن أهم ما   !! بين الدول المتقدمة وتلك المغلوبة على أمرها      
 : ورد في ذلك المؤتمر نذكر الآتي

ت بصـيانة النباتـا   ( عقد اتفاقية حماية التنوع البيئـي        -١
 ). والغابات والكائنات الحية من الانقراض

مـن التغيـرات الضـارة      ( عقد اتفاقية حماية الطقس      -٢
الناجمة عن أنشطة البشر مثل ثقب الأوزون والـدفء         

 ).العالمي
نـدة القـرن    ج أ اأو ما يسمى أيض   " إعلان ريو " توقيع   -٣

 منها عدم جواز أذية دولـة  ا بند ٢٧الذي يتضمن   " ٢١
رى، وإعطاء الدول النامية أولوية الحماية      لبيئة دولة أخ  



ومن أهم ما تضمنته تلك الأجندة بنـد مـازال          . البيئية
محل خلاف بين الدول الصناعية والدول الفقيرة وهو        
تحميل البلدان الصناعية المسئولية المباشرة والأساسية      
تجاه البيئة في الدول النامية نتيجة لأنشطتها الصناعية        

ويتمثل لب الصراع في إصـرار      . يةوالحربية والنوو 
الدول الصناعية على قصر مساهمتها في تغطية نفقات        

مثل الأوزون والـدفء العـالمي      " (بيئة الكون "حماية  
، مع تحمل الدول الفقيـرة لنفقـات        )والتنوع الأحيائي 

من يلـوث   "تحسين البيئة المحلية لها على أساس مبدأ        
لوث الحقيقي هـو  بينما ترى الدول الفقيرة أن الم    " يدفع

فـاتورة  " فعليهـا دفـع      من هنا تلك الدول الصناعية و   
محمد أرنـاؤوط،   ! (اومازال الصراع مستمر  ". البيئة
ــافظ،  & ٣٩٢ – ٣٨٩، ٩٦ ــاطف ح  & ٧٧، ٩٨ع

 – ٥٥، ص   ٩٧كريمة كريم، جـودة عبـد الخـالق،         
٥٧.( 

وعلى عكس الاتجاه الذي يحبذ حماية البيئة من خلال       
 ظل نظام سوقي يعد لها، نجد في كتاب         تسعيرها وتداولها في  

توغل في غياهب الرأسـمالية وعلاقتهـا بالتنميـة يخـرج           



بتوصيات منها ما يتعلق بحماية البيئة كجزء من تنمية شاملة          
للمجتمع وكان من أهم ما قدم ضرورة التخطـيط لاسـتخدام           
الأرض ومواردها وعدم استخدام السوق كنظـام لإدارتهـا،         

عملية التوسع في المساحة المستغلة من      وضرورة الفصل بين    
الأرض، والتوسع في الغلة التي تستدر من مساحة محددة من          
الأرض، ووضع أولويات مخططة لمواطن الحماية وقد أكدت        
الدراسة على أن المشكلة أن النظام الرأسمالي يهتم بالزيـادة          

) العدالة فـي توزيـع    (أكثر من   ) لإنتاجية الأرض (المطردة  
حقيق هدف الاطراد في قطاع الزراعة يرجع إلـى         غلتها وت 

ثقل أعباء الديون على الدول النامية مما يضطرها إلى زيادة          
صادراتها من ثرواتها الزراعية إلى الدول الغنية للتخفيف من         

 – ١٢٧، ص   ٩٤ليزلي سـكلير،    (حدة مديونياتها إلى الغير     
١٢٨.( 

ل ومن النقاط المهمة المتميزة التي أثيرت فـي مجـا       
حماية البيئة اقتراح إنشاء أسواق لحقـوق ملكيـة الأوسـاط           

تقترن بتحميل الملاك مسئولية حماية البيئة      . الطبيعية أو للبيئة  
، ص  ٩١سيلفي فوشو وجان نويل،     (وعلاج ما بها من تلوث      

وما من شك أنه ينطوي على أغراض استعمارية تتـيح          ) ٩٣



رد الطبيعيـة   للدولة الغنية فرصة الهيمنة والاغتصاب للمـوا      
للدول الفقيرة بحجة ضعف إمكانياتها على تحمل المسـئولية         

 . الكاملة في حماية بيئاتها
ويقترح الاقتصادي الكنـدي ديلـز وجـوب صـك          
شهادات تلوث يسمح بمقتضاها بمستوى أدنى من التلوث، ثم         

 لمستويات أعلى متدرجـة     اتفرض غرامات أو ضرائب وفقً    
. ك الحد الأدنى المسـموح بـه      من الملوثات التي تقع فوق ذل     

المرجع السابق،  (ويتطلب ذلك إنشاء سوق لبيع تلك الصكوك        
التجاريـة  ( مع العقلية    اوالواقع أن ذلك يتفق تمام    ). ٩٣ص  

للفكر الرأسمالي الذي ينظر لكل شـيء       ) المادية الاستغلالية 
. في الكون كموطن واجب التربح وإلا فلا فائدة ترجى منـه          

ى أن المعايير التي يمكن استخدامها في ذلـك     هذا بالإضافة إل  
 حتى إن وجدت فلابد أن يحكـم عمليـة تنفيـذها            –الصدد  

 . الأغراض الشخصية
هذا، وقد قدمت قوائم عديدة من المؤشـرات البيئيـة          
المرتبطة بالتنمية، والوسائل المقترحة لعلاج أنواع بعينها من        

 العلميـة   التلوث من خلال المؤتمرات واللجان أو الدراسات      
المتخصصة نذكر منها على سبيل المثال مؤشرات الالتـزام         



التزام الحكومة أو المؤسسات المتخصصة في الدول بحماية        (
مثل ضمان حصول الفرد على ماء      (، ومؤشرات مائية    )البيئة

تركيـز  (، ومؤشـرات الهـواء      )آمن على ترشيد استهلاكه   
ضـانات  كالفي(ومؤشرات الكوارث الطبيعيـة     ) الملوثات به 
ومن الأمثلة على الوسائل المتخصصة في حماية       ). والجفاف

مثـل أخشـاب    (البيئة نذكر إعادة تدوير الموارد المستهلكة       
المباني المتهدمة والمخلفات، واستخدام مرشـحات وفلاتـر        
وأجهزة فصل الأتربة وامتصاص الغازات السامة خاصة في        

يـال  المنشآت الصناعية، ووضع ضوابط صحية وقانونية ح      
السيارات القديمة والمستهلكة، ومراعاة النسب الصحيحة بين       
المباني والمساحات الخضراء بحيث اقترح بشـكل عـام أن          

، وطلاء المباني والآثار بمواد عازلة لحفظها من        ٣: ١تكون  
الأمطار الحمضية، واستخدام مواد عازلة للصوت في سقف        

اسـتخدام  وجدران المباني السكنية والإدارية، والحـد مـن         
اوية وإحلال الوسائل الطبيعية، إلـى     يالمبيدات والأسمدة الكيم  

لمزيـد مـن    (آخر ذلك من قوائم وبنود يصعب حصـرها         
، صـفحات متفرقـة،     ٩٣محمد الفقي،   : التفاصيل ارجع إلى  

، محمـد   ٤٤ – ٤٣، ط   ٩٤آرون سـاكس،    & جون لـونج    



 – ١٤٢، إبراهيم العيسـوي، ص      ٣٣٠، ص   ٩٦أرناؤوط،  
 ).٢٣، ص ٨٢ الصحة العالمية، ، منظمة١٤٤

وقبل الانتقال إلى التجارب الفعلية نود أن ننوه إلـى          
وجود اتجاهات معارضة لبعض الأساليب المقيدة للاسـتخدام        

حيث يصر فريق مـن العلمـاء أن        . البيئي بغرض الحماية  
تطور التكنولوجيا يجب استمرار التوسع فيه لأنـه لا يضـر           

 عكس ذلك يساعد على اكتشـاف       بالموارد البيئية ولكنه على   
موارد طبيعية جديدة ومتجددة، ويرى آخرون عـدم تقييـد          
استخدام الموارد المائية وإطلاق حرية استخدام البشر لها لأن         

  في ذاته يحث البشر على استكشاف المزيد        – اذلك يعد حافز 
 ويرون أن تقييد استخدامها سيقترن بتفـاقم        –من مصادرها   

. تلك الموارد النـادرة   ) ملكية(راع على   مشكلة الندرة والص  
وينصحون بالتغلب على مشكلة النـدرة الظاهريـة بتنظـيم          

باري هيـوغيز،   (تبادلها واستخدامها على المستوى العالمي      
 –والواقع أن لهذا الرأي وجاهته حيث نعتقد        ). ٤٩، ص   ٩٠
 بأن ندرة الموارد    – للتوجيه الإسلامي والتجارب العلمية      اوفقً

 بعلم الإنسان   ااستغلالها كما أنها ترتبط طردي    ) سوء(ن  تنشأ ع 
 ـ        . وبعمله اونضوب مورد لا يعني انتهاء الحياة ولكـن دائم 



       كان الفحم،   اهناك البديل بدليل أن مصدر الطاقة الوحيد تقريب 
ثم عن طريق المصادفة اكتشف الأمريكان البتـرول أثنـاء          

لبحـث العلمـي    عملية البحث عن المياه ونتيجة لجديتهم في ا       
.. والنشاط التنفيذي تم استخدام البترول كمصدر جديد للطاقة       

تتعدد معها مصادر الطاقة التي كانـت       توتتتابع الاكتشافات و  
 في الكون ولكـن محدوديـة العلـم         لاًمواردها متوافرة أص  

والعمل البشري لم تمكن من استغلالها من قبل مثـل طاقـة            
.. الشمسية والغاز الطبيعـي   الرياح والطاقة النووية، والطاقة     

 ). ١٧٥ – ١٦٢، ص ٩٤زينب الأشوح، (إلخ، 
كما يتحفظ أحد الاقتصاديين حـول مـدى جـدوى          
السياسات الحمائية نتيجة لقصور في المعلومات حول الوضع        
الفعلي للتدهور البيئي وضخامة التكاليف اللازمـة لتنفيـذها         

وقد نوافقـه مـن     ) ١٠٧ – ١٠٦، ص   ٩٢ستيفن سميدني،   (
حيث المبدأ، حيث اتضح لنا من خلال التوغل في الدراسات          
المتخصصة أن المشاكل البيئية ومصادرها ومواطن تركزها       
وطبيعتها، بل ووسائل التعامل الصحيح معها كلها تقوم على         

 . الشك وليس اليقين



ومن شبكة الإنترنت يطالعنا البيان الختامي لهنـري        
لحة التنميـة المسـتدامة     كارسالاد المدير العام المساعد لمص    

ومنظمة الأغذية والزراعة وكان مما قدمه مـن اقتراحـات          
للنهوض بالتنمية المطردة للبيئة ضرورة فرض ضرائب على        
الأغنياء المتسببين في تلويث بيئة الفقراء، مشاركة المنظمات        
غير الحكومية والخبراء المتخصصين، فـرض تشـريعات        

يئي، تصـعيد الـدور     جزائية على المتسبب في أي ضرر ب      
النسائي في ذلك المضمار، إعداد كادر استشاري وتنظيمـي         
متخصص في رعاية الشئون البيئية، إعداد قاعدة للمعلومات        
البيئية المكانية للتعرف على الأوضاع البيئية الفعلية واتخـاذ         

 .١٠ a ٣ Top of page X(القرارات المناسـبة، بشـأنها   

htm.( 
 : ة البيئةالواقع التنفيذي لحماي

تم شن عملية إبـادة     ! في تجربة صينية بدت ناجحة    
قومية شاملة للذباب شارك فيها كل الشعب الصـيني الـذي           

ولكـن الصـين    . يمكن اعتباره قدوة في الإخلاص والتفاني     
اكتشفت بعد نجاح التجربة ذاتها أن الذبابة المنزلية تعتبر من          

بيئة من القمامة   أهم منظفات البيئة لقيامها بتحليل وتخليص ال      



وروث المواشي ونفايات الإنسان والحيوانات النافقة، وفـي        
مـن  % ١٠تجربة مماثلة، وجد أن العصافير تتغذى علـى         

المحاصيل المزروعة في الحقول، فتم شن حملة إبادة لهـا،          
من الغذاء الذي تتناولـه     % ٥٦وبعد ذلك اكتشفت الصين أن      

ئـة وبالمحاصـيل،    العصافير كان من الحشرات الضارة بالبي     
فعادت الصين لسن قوانين لحماية العصافير والكائنات التـي         

  تفيد في التهام الحيوانات المريضة والنافقة       ااكتشف أنها أيض 
 بصحة الإنسان وبنظافة    – على حالها    –التي يضر وجودها    

وقـد  ) ٥٧٢ – ٥٧١، ص  ٩٥أحمد عبـد الوهـاب،      (البيئة  
    انستنبط من تجربة العصافير نموذج ولكنـه   ا مبسطً ا اقتصادي 

ها تقوم بنشاطها كعامل نظافة بيئيـة بالتهـام         حيث إن متكامل  
 فهي تحصل على أجرها بأخـذ       من هنا الحشرات الضارة، و  

نصيب من تلك الموارد الطبيعية، التي تقوم بحراستها وهـي          
وقد يفيد ذلـك الـدرس المسـتفاد        . من المحاصيل % ١٠الـ

على حماية البيئـة فـي امـتلاك        باستنباط مبدأ أحقية القائم     
. نصيب في شكل نسبة محددة من تلك البيئة التـي يحميهـا           

على اسـتحواذ   ) المتكاسلة( من اعتراض الدول النامية      لاًوبد
الدول الغنية لجزء من ثرواتها الطبيعية مباشرة عن طريـق          



الاستعمار أو بشكل غير مباشر عن طريق شرائها منها بثمن          
مات بيئية، فلماذا لا تـنهض تلـك        بخس أو عن طريق غرا    

الدول وتقوم بمهمة تدعيم مواردها وحمايتها بشـكل ذاتـي          
مـن  ) والعملاق القادم (ولكنه كفء كما فعلت الصين النامية       

 !خلال المشاركة الشعبية الحكومية الفعالة؟
 اكتشفت مادة الكلورفور كربونـات      ١٩٣٠وفي عام   

ات التبريد ثم تعددت    ا في عملي  هالتي ثبت في البداية استخدام    
استخداماتها وتشعبت فزاد إنتاجها وأصبحت تسوق كمركـب        

وأصبح المادة الأساسـية    .  له اسم تجاري هو الفريق     يأعط
من إنتـاج   % ٢٥التي أصبحت تستحوذ على     (للأيروسولات  

ات أشارت الإحصاءات إلـى     يوحتى أوائل التسعين  ). الفريون
أوروبـا  ( المـادة    من تلك % ٤٠أن الدول الصناعية تستخدم     

) نصفها، تليها اليابان، وكندا وأستراليا ثم بقيـة المجموعـة         
والاتحاد السوفيتي السابق وشـرق     % ٢٩والولايات المتحدة   

والدول النامية الأخـرى    % ٢والصين والهند   % ١٤أوروبا  
، وبعد أن تأكدت مسئولية تلك المادة في ثقب الأوزون          %١٤

نـدا والنـرويج والسـويد      وانتشار الضباب الدخاني قامت ك    
 بالـدور   – تحـت ضـغط جمـاهيري        –والولايات المتحدة   



على الأقل من   % ٩٠الريادي في حظر استعمال الفريون في       
منتجاتها الأيروسولية، وقد أدت تلك الخطوة إلـى مكاسـب          

 مليـون   ١٦٥اقتصادية وبيئية قدرت في أمريكا وحدها بنحو        
لمجموعة الأوربية  ، وافقت ا  ٨٠وفي عام   . ٨٣ في عام    ردولا

اويـة وتخفـيض    يعلى عدم الإفراط في إنتاج المـادة الكيم       
، وتم حظـر اسـتخدام      %٣٠استعمال الأيروسولات بنسبة    

، وتخفيض صناعتها   ٨٧الأيروسولات في الدانمارك في عام      
 وسويسرا وبريطانيا وألمانيا    هولندافي بلجيكا و  % ٩٠بنسبة  

يسرا على إلصاق   الغربية، وحرص الصناع في بريطانيا وسو     
كمـا  . بطاقات على سلعهم تشير إلى عدم معاداتها للأوزون       

الأمريكية للكمبيوتر التخفيض التـدريجي     " أبل"قررت شركة   
      في عـام    افي استخداماتها لمادة الفريون والتخلص منه نهائي 

، وتبعتها في ذلك كل شـركات الكمبيـوتر العالميـة           ١٩٩٢
، ص  ٩٦أرنـاؤوط،   ، محمد   ٤١ – ٨ ص   ٩٢سينثابولوك،  (

٣٣١.( 
ولمكافحة تلوث السيارات، اعتمدت وزارة البيئة في       
ألمانيا وإحدى عشرة دولة صناعية أخـرى مجموعـة مـن           
معايير المكافحة كما زاد الاتجاه نحو إنتـاج السـيارات أو           



المحركات أو مواد الوقود النظيفة ومن الأمثلة على ذلك قيام          
لسياراتها، وأنتجـت    بإنتاج أسطوانات نظيفة     BMWشركة  

شركتا بيجو ورينو محركات نظيفة ولو أن التجارب العمليـة   
فيما بعد أثبتت عدم نجاح المنتجات الجديدة في التوصل إلـى         

كما قامـت شـركتا مرسـيدس       . المعايير الصحية المستهدفة  
 بإنتاج سيارات نظيفة حيث تعمـل بالهيـدروجين،         BMWو

رة كهربائية في عام    وقامت شركة جنرال موتورز بإنتاج سيا     
 كم بـدون إعـادة شـحن        ١٩٢ تستطيع قطع مسافة     ١٩٩٠

 ألف كم كمـا أن      ٣٢لبطارياتها ولكنها يجب أن تستبدلها كل       
سيلفي فوشو، جـان  . ( دولار١٥٠٠ثمن البطارية يرتفع إلى  

 ).٥٦ – ٥١، ص ٩١نويل، 
وفيما يتعلق بالمباني، طبق في هولندا تجارب ناجحة        

ي ذات البيئة الصحية وكان مـن أبـرز         في تصميمات المبان  
 واسـتخدم   ١٩٨٧الأمثلة بنك هولندا الدولي الذي أنشئ عام        

أقل من الطاقة المستهلكة في المبنى السـابق لـه          % ٩٠فيه  
نتيجة تعديلات ناجحة في التصميم الداخلي له مثل اسـتخدام          
الحوائط العازلة للصوت والاهتمام بالنباتـات والـديكورات        

تحات تسمح بدخول الضـوء والتهويـة بشـكل         الطبيعية وف 



طبيعي واستغرق في إنشائه ثماني سنوات بتكاليف باهظة إلا         
أنها استردت في خلال الأربعة أشهر الأولى من بداية تشغيله          
نتيجة للوفر الضخم في الطاقة المستهلكة فيه، وكذلك نتيجـة          

وفـي مدينـة    . فقط% ١٥لانخفاض غياب العاملين به إلى      
، حققت جمعية أودوبون الأهلية تحسينات فعالة في        نيويورك

الإضاءة والتدفئة والتبريد والتهوية والجودة الشاملة للهـواء        
داخل المبنى نتيجة للتصـميم المعمـاري النـاجح لمقرهـا           
الرئيسي الجديد الذي راعى استخدام اتجاهات معدلة في البناء         

وابق مـن   مثل الاستغلال التام للإضاءة الطبيعية في كل الط       
خلال التصميم الجيد للنوافذ والأبواب بحيث يقلل ذلـك مـن           
استخدام الإضاءة الصناعية، وأصبح ذلك هو الاتجاه المتزايد        
في عمليات البناء في أمريكا لتوفير الطاقة، بالإضـافة إلـى           

 ٣٥تبني المباني التي تستغل حرارة الشمس بكثافة تصل إلى          
غم من أن الكثافة المعتـادة       في الهتكار على الر    ا مسكنً ٥٠ –

 منازل في الهكتار الواحد     ١٠للمساكن الأمريكية تنخفض إلى     
لسـتر   & ٤٦ – ٤٥، ص   ٩٤جون يونج، آرو سـاكس،      (

 ).٤٠، ص ٩٥براون وآخرون، 



وللتخفيف من ملوثات الطاقة اتخذت إجراءات متعددة       
منها اتجاه عدد كبير من الدول إلى استخدام البترول الخـالي           

رصاص، وتكثيف استخدام الغاز الطبيعي كوقود بـديل        من ال 
للسولار في تموين السيارات، فقد أصبح عدد السيارات التي         

   ـ ٢٣٥ في إيطاليا    اتستخدم الغاز الطبيعي مؤخر  ، وفـي   ا ألفً
، وفي الولايات   ا ألفً ٥٠ ألف، وفي نيوزيلاند     ١٠٠الأرجنتين  

ارة، وإن   سـي  ٧٠٠ وفي البرازيل    ا ألفً ٣٠المتحدة الأمريكية   
 اكان متوقع        فـي   ا أن تكون السيارات النظيفة الأقـل عـدد 

البرازيل لأنها أقـل المنـاطق المـذكورة فـي المسـتوى            
) ةالقائـد (ر دور أمريكا    قالاقتصادي، إلا أن المفاجأة أن يتقه     

 دول أقـل منهـا فـي        في ذلك الصدد فنجدها خلف ثـلاث      
ن بتجربـة   كما قامت اليابا  . والقيادي.. المستوى الاقتصادي 

مختلفة تتمثل في تقليل الاهتمام باستخدام السيارات الخاصـة         
عن طريق جذب المواطنين إلى استخدام وسائل المواصلات        

 & ٣٣٢، ص   ٩٦محمد أرناؤوط،   . (العامة بعد رفع كفاءتها   
 ).٣٩، ص ٩٥لستر براون وآخرون، 

ومن أجل تشجيع إعادة التدوير وإنتاج المواد الثانوية        
ات تقرر خفض الضرائب علـى مشـاريع إعـادة          من النفاي 



 ولاية أمريكية مع تخصيص هبـات ومـنح         ٢٧التدوير في   
 ولاية أمريكية   ٢٣وقروض كحوافز لتحقيق نفس الغرض في       

أخرى، ولقد اختصت ولاية تكساس بسوق متميزة للفضلات        
والنفايات المستثمرة، وكذلك زاد الاتجاه لاستصلاح القطـع        

ركة ليكن جنـرال لتصـليح إطـارات        القديمة مثل إنشاء ش   
السيارات أو إعادة استثمارها في إنتاج أنصال عربات إزاحة         

أروساكس، & جون يونج   (الجليد وعجلات أجهزة نقل السلع      
 ).٧٢ – ٥٧، ص ٩٤

وللحد من النفايات النووية، انخفض عدد المحطـات        
 محطة  ٥٠ إلى   ٨٠ محطة في عام     ٢٠٠النووية المنشأة من    

، كما توقفت أوامر توريد المحطات النووية       ٩١ فقط في عام  
لستر بـراون   (في البلاد الكبرى مثل ألمانيا وأمريكا وروسيا        

 ).٤٦، ص ٩٥وآخرون، 
ومن أجل حل مشاكل الرعي في اليمن اتخذت بعض         
الإجراءات مثل تحسين القيمة العلفية للمراعي بإدخال أنواع        

لمية المتطـورة   جديدة وتلقين المزارعين والرعاة الطرق الع     
، ص  ٩٦المنظمة العربية للتنمية الزراعيـة، مـايو        (للرعي  
٣٠٤ – ٣٠٣.( 



أما الكم الهائل الذي لا ينتهي من الإنجازات المتعلقة،         
فما زال يتركز في سن القوانين وإقامة المـؤتمرات وعقـد           
الاتفاقيات وإنشاء اللجان والمنظمات والبـرامج والجمعيـات        

مجال حماية البيئة وبخلاف ما ذكـر       الأهلية المتخصصة في    
فمن بعض الأمثلة الأخرى على ما عقـد مـن مـؤتمرات            

 ظبـي،   ي، البيئة والتنمية في أب    ٢٠٠٠موجهة، مؤتمر أديبك    
) ٢٠٠٠مـؤتمر عمـان     (المؤتمر الدولي لحماية الطبيعـة      

، ٢٠٠٤بالأردن والإزماع في عقد مؤتمر آخر فيهـا عـام           
صالات فـي الـدول العربيـة       والمؤتمر الإقليمي لتنمية الات   

، والمؤتمر العالمي الثـاني لتنميـة       )١٩٩٦بيروت، نوفمبر   (
ومن الاتفاقيات نذكر اتفاقيـة بـين       ). ٩٨فاليتا،  (الاتصالات  

ألمانيا وسويسرا للمحافظة على مياه البحيـرات المشـتركة         
بينهما، واتفاقية حماية الطقس من التغيرات الناشئة عن نشاط         

  UNEPبرنامج الأمم المتحدة لشئون البيئـة       الإنسان، وقيام   
 ـ اتفاقية لحماية البيئة منذ الثمانين     ١٧٠بعقد ما يزيد على      ات ي

منها تنظيم عملية صيد الحيتـان لحفظهـا مـن الانقـراض            
      لا يتجـزأ    اوالإعلان العالمي بأن شئون البيئة أصبحت جزء 

     كما أنشـئ جهـاز      امن قضية الأمن القومي والعالمي أيض ،



مـوت  (اقبة المنتظمة على الغابات بعد انتشار ظـاهرة         للمر
أما القوانين فما أكثر ما سن منها منذ القـدم مثـل            ). الغابات

 لمكافحة التلـوث    ١٩٤٧القانون البريطاني الصادر في عام      
 في ألمانيا لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة       ١٩٧٤وقانون عام   

على الحث على   ومن الأمثلة الأخرى    . عدا النفايات المنزلية  
 أبريل من كل عام للاحتفـال       ٣٠احترام البيئة في تحديد يوم      

 ـ  حيث يقوم كل مواطن في ذلـك       ) يوم الشجرة ( بما يسمى ب
   على توسيع المساحة الخضـراء،      االيوم بزرع شجرة تشجيع 

كلاوس نوبل سبع جوائز كـل عـام لأفضـل          "كما خصص   
نزع السلاح،  (الإنجازات البيئية التي تتم في جميع المجالات        

وتم ..) الطاقة، الغذاء، الحفاظ على البيئة، أخلاقيات الأرض      
 ألف دولار وميدالية ذهبية وشـهادة تقـدير         ٢٥٠تخصيص  

محمـد   & ٣٢٢ – ٣١٧ ص   ٩٨جانيت بـراون،    . (للفائز
، صفحات متفرقة، مقتطفات من خلال شـبكة        ٩٦أرناؤوط،  
سـلامية  المجلس العلمي الاستشاري للمؤسسة الإ    & الإنترنت  

محمـد   & ٧١ – ٥٧، ص   ٩٣للعلوم والتكنولوجيا والتنمية،    
 ).١١٩ – ١٠٦، ص ٩٨إمبابي، 



ويتضح من العرض السابق أن قضية حماية البيئة لا         
 من أغراض استعمارية واسـتغلالية      – برغم أهميتها    –تخلو  

من قبل الدول المتقدمة لموارد الدول الفقيرة وتحـرض بهـا        
 لتبرير ابتزاز المزيد مـن مواردهـا        بحجة تلوث البيئة فيها   

وإن كنا وجدنا بعض الكتابـات      . المتجددة مثل الغاز الطبيعي   
المنصفة التي فطنت للب القضية فدفعتها طبيعتها الإنسـانية         

 . إلى الدفاع عن حقوق الضعفاء
غير أن من أطرف النتائج التي خرجنا بها من ذلـك           

ثـارت قضـايا    العرض، أن أمريكا والدول المتقدمة التـي أ       
التدهور البيئي ضد دول العالم الثالث وأرجعوه إلـى الفقـر           
والتخلف، كانوا في مقدمة مصادر ومواطن ذلك التدهور بكل         
أنواعه، بل إنها تعاني من مشاكل متزايدة لم تصب بها الدول           

 بعد مثل جنون البقـر وتلـوث        – مع بؤس حالها     –الفقيرة  
أما النتيجة الأخرى فهي تؤكد     .. الأغذية والأدوية بالسالمونيلا  

على أن كل ما ورد في مجال حماية البيئـة مـازال يمثـل              
تكهنات تقوم على الشك وليس اليقين بدليل تجربـة الصـين           

وذلك ما أقر بـه الاتحـاد       . المتعلقة بإبادة الذباب والعصافير   
: الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية حـين قـال         



، IUCN" ( لنا انبؤ بأي نوع سيكون مفيد    نحن لا نستطيع الت   "
 ).٤٦، ص ٣، ٢، الجزء ٨٠

وبعد أن استعرضنا الصورة العامة للجهود المبذولـة        
على الصعيد العالمي في مجال حماية البيئة وحل المشـاكل          

إلخ، ننتقل إلـى صـورة      .. المرتبطة بها من تلوث ونضوب    
عن الوضع في مصر كنموذج للدول الناميةاأكثر تخصص . 

 *  * * 



 
 
 
 

   
بعض الجهود الفكرية والتجارب العملية 
المبذولة في مجال حماية البيئة واطراد 

 الموارد في مصر كمثال
 



 
 

على نحو ما تبعناه في العرض السـابق لاتجاهـات          
الحماية البيئية على الصعيد العالمي سنبدأ دراسـتنا للوضـع          

والاقتراحات النظرية  المصري بجزء نظري يتضمن المناهج      
التي قدمها الكتاب المصريون في هذا الصدد، نتلوه بعـرض          

 . بعض التجارب العملية التي تمت في هذا الصدد
الإطار النظري لكيفية تحقيق حماية البيئة 

 : ومواردها
منذ مشاركة مصر في مؤتمر استوكهولم فـي عـام          

 ، بدأت كغيرها في إعطاء مزيد مـن الاهتمـام الشـامل           ٧٢
 ـمن  و. بحماية البيئة المحلية وحل مشاكلها     اره الفكريـة،   ثم

نقتطف بعضها ونضعها في السلة الآتية بهدف تذوق الطعـم          
 . المصري الفكري المميز في بستان البيئة

في دراسة استهدفت التعقيب على التجربة المصـرية     
على ضوء نتائج مؤتمر استوكهولم، تم عرض قائمـة مـن           

. ترح الأخذ بها لحماية البيئة في مصـر       المبادئ والأسس المق  
وكمبدأ عام اقترح وجوب تحسين أداء إدارة البيئـة والعمـل           



على تعظيم نظمها المتجددة وغير المتجددة وترشيد استغلال        
مواردها بما يحفظ حقوق الأجيال المتعاقبة ومن المتطلبـات         
التفصيلية لتحقيق ذلك، تقييم ما طرأ على نهـر النيـل مـن             

نتيجة إنشاء السد العالي ودراسة تأثيراتها على البيئة         تغيرات
خاصة على تآكل الشواطئ عنـد المصـبات وزيـادة نمـو           
الحشائش الضارة، ومراعاة الاعتبارات البيئية عند تخطـيط        
المناطق الصناعية خاصة فيما يتعلق ببيئة العمل ومجـاري         
 المياه العذبة والمالحة، تخطيط استخدامات الأراضي وزيـادة       

الأحزمة الخضراء داخل وخارج المدن؛ الحد من اسـتخدام         
اويات في الزراعة، وضع برنامج شامل لتنظيم عمليـة         يالكيم

تداول وإدارة واستثمار النفايات، رصد ومتابعة أشكال التلوث        
المختلفة، تطوير التشريعات البيئية، نقل وتطويع التكنولوجيا       

 المصرية، بذل الجهود    المستوردة بما يلائم المتطلبات البيئية    
الجادة لإزالة الألغام المتخلفة من الحروب المتعاقبة، والحفاظ        

وقد تضمنت القائمة   . على التراث الثقافي والحضاري لمصر    
متطلبات أخرى فرعية تتضمن مبادئ تفصيلية مثل الحفـاظ         
على الآثار البيئية والكوارث الطبيعية ووجـوب المشـاركة         

لضوضـاء والاهتمـام بدراسـات      الشعبية، والتخلص من ا   



). ٤٧ – ٣٦، ص   ٧٥عصـام الـدين الحنـاوي،       (الجدوى  
     ـ اوالواقع أن تلك الدراسة تقدم إطار  شـبه نمـوذجي     ا نظري 

لتوضيح الخطوط العريضة التي يجب علـى المسـئولين أن          
 ـ    . يسيروا عليها في عملية التنفيذ     اويمكن أن نجد ذلك طبيعي 

 ينتمي إلى مجلس بحـوث      بحكم المركز المهني للمؤلف الذي    
 . البيئة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

إبـراهيم العيسـوي    . ومن منظور اقتصادي يؤكد د    
على ضرورة وضع برامج موجهة للقضاء على الفقر كشرط         

    لتخريب الفقراء للبيئة ممـا      امهم لتحسين البيئة بفعالية، تجنب 
 ـ        ر والمسـتقبل   يؤدي بدوره إلى تآكل قاعدة النمو في الحاض

 إبراهيم ( على إشراك الفقراء في وضع القرارات        اويؤكد أيض
 ).٣٤، ص ٢٠٠٠العيسوي، 

 لفعالية عمليات حماية    ا ضروري اوإن كان ذلك شرطً   
    لوجود عوامل أخرى مـؤثرة فـي        االبيئة، إلا أنه ليس كافي 

البيئة لا تقل في أهميتها عن انتشار الفقـر مثـل انخفـاض             
متفشي بين الجميع والإسراف في تقليد كل ما        الوعي البيئي ال  

هو أجنبي من فكر أو تقنيات بدون توافر هوية ذاتية مثلمـا            
عرض المؤلف نفسه فـي حديثـه عـن التنميـة الوطنيـة             



والاستقلالية والاعتماد على الذات في مواضع أخـرى مـن          
 . الكتاب

وعلى خط متقارب، تشير دراسة أخرى إلى ضرورة        
نسانية ذاتها بالتنمية الاجتماعية الشاملة على      تحسين البيئة الإ  

عليـة حسـين،    (جميع المستويات المحلية والقومية والدولية      
 ). ١٤٢، ص ٨٥

ومن النقاط المهمة التي أثيرت في مجال حماية البيئة         
توضيح الآراء حول برامج التنمية في ظل الظروف الماديـة          

 ا مؤيد اك فريقً  حيث اتضح أن هنا    –السيئة التي تعيشها البلاد     
لها على اعتبار أن الإنفاق عليها يحمي الدولة من الوقوع في           

   امصيدة إنفاقية أكثر اتساع لعلاج آثار التدهور البيئي     ا وتشعب 
بينما يعارض آخرون تلـك البـرامج       . غير مضمون النتائج  
  من الرفاهية مع تضخم تكاليفها وفقـر        احيث يعتبرونها نوع 

ا الأكثر أهمية مثـل ضـرورة تـدبير         الدولة وتضخم أعبائه  
ويتوقع أصحاب ذلـك    . الحاجات والخدمات الأساسية لأبنائها   

الفريق أن الإنفاق البيئي سيؤدي إلى تباطؤ معـدلات النمـو           
كما أن إدماج تكاليف الحماية البيئية       – بتفاقم البطالة    امصحوب 

سـيؤدي  ) لاًفي حالة فرض الضرائب مث    (مع تكاليف الإنتاج    



رتفاع أسعار المنتجات الذي يقلل من حجم الصـادرات         إلى ا 
    ص  ٩٤منى قاسـم،    . (افيزيد عجز ميزان المدفوعات تفاقم ،

والواقــع أن هــذين الاتجــاهين يــذكراننا ). ١٣٠ – ١٢٨
 فكلاهمـا   –باستراتيجيتي النمو المتوازن وغير المتـوازن       

والحـل فـي رأينـا      .  فهو صعب التطبيق   من هنا متطرف و 
الشئون البيئية في الحسبان على ألا تعطي لها        ضرورة إدخال   

أولوية أولى في قائمة المخصصات الإنفاقية قبـل متطلبـات          
 أما عـن التخـوف مـن ارتفـاع          –ذوي الدخول المحدودة    

الأسعار نتيجة إدخال تكاليف بيئية ضمن تكاليف الإنتاج فذلك         
 والكفء منهـا،    ي أما القو  –يحدث في الصناعات الضعيفة     

 من تكاليفها ا يستفيد بالخدمات البيئية التي يدفع جزء      فيمكن أن 
في رفع درجة أداء صناعة ومستوى جودة تميز إنتاجه بمـا           

ولقد اتضح من الفصل السابق كيف تمكن       . يزيد الطلب عليه  
نتيجـة  ( الدولي من استرداد نفقات إنشائه الباهظة        هولندابنك  

. فقط من تشغيله  خلال أربعة أشهر    ) الأخذ بالاعتبارات البيئية  
   من كل هذا، بالحث على توجيه مشاريع        اكما أن هناك مخرج 

حماية البيئة إلى أطر استثمارية مزدوجة الربحيـة النقديـة          



والاجتماعية مثل الاستثمار في تقنيات ومنتجـات نظيفـة أو          
 . تستخدم في تنظيف البيئة

 للجدال السابق، نجد نقطة أخرى لا تقـل         لاًواستكما
مدى جدوى الإنفاق على البيئـة فـي الاسـتثمار          أهمية عن   

والتشغيل، فيرى فريق أن ارتفاع تكاليف حماية البيئـة قـد           
يتطلب التضحية بجزء من الاستثمار الإنتاجي وتخصيصـه        
للاستثمار البيئي، كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة نتيجة          
ارتفاع تكاليف الإنتاج بتحميل الصناعة لجزء من التكـاليف         
البيئية ومحاولة التخفف عن عبء تلك التكاليف بالاسـتغناء         
عن جزء من العمالة بينما يرى فريق آخر أن ذلك الإنفـاق            
البيئي يساعد على ارتفاع كفاءة الإنتاج وبالتالي زيادة الطلب         
عليه فتزداد الأرباح وبالتالي الدخول فتنتعش الصناعة وفـي         

ؤلـف فيـرى وجـوب      أما الم . النهاية الاقتصاد القومي ككل   
 ـ    للآثـار البيئيـة السـلبية ذات        االحماية البيئية الفورية تجنب 
 ١٢٦، ص   ٩٨محمد إمبابي،   . (الطبيعة التراكمية عبر الزمن   

ونرى أن استخدام مشـاريع الحمايـة كمشـاريع         ). ١٣٠ –
استثمارية مستقلة، أو كمراحل فرعية تتلاءم طبيعتها مع كل         



    خل والتشـغيل وزيـادة      للـد  اصناعة يمكن أن تمثل مصدر
 . الإنتاجية داخل كل صناعة لدورها في تحسين البيئة المهنية

محمد أرنـاؤوط   . ويدعم قولنا، الاقتراح الذي قدمه د     
بإنشاء مشاريع قومية لتوظيـف الشـباب       ) ٣٩٩، ص   ٩٦(

 لخبراتهم التعليمية كتكليـف     االعاطل في العمليات البيئية وفقً    
قية بـزرع الخضـرة وتنسـيقها       طلبة الفنون الجميلة والتطبي   

وإعادة تخطيط المدن وذلك بالإضافة إلى اقتراح آخر بإقامة         
مسابقات بيئية لغرس السـلوكيات البيئيـة الصـحيحة فـي           
المواطنين، وعمل عيد بيئي قومي للتشجير وتنمية الخضـرة         

 سبتمبر هو   ١٥اقتداء باليوم العالمي للشجرة، ويرى أن يوم        
لطبيعة في مصر لغرس الأشـجار      الوقت المناسب لظروف ا   

وقد يفيدنا ذلك الاقتـراح     . ونقل الشتلات في المكان المستديم    
الخاص في الخروج بمبدأ عام يجب مراعاتـه فـي مجـال            
الحماية البيئية وهو عدم تطبيق المعـايير البيئيـة الدوليـة           
بحذافيرها وضرورة إعداد قائمة من المعايير القومية التـي         

 مع كل منطقة    ا مصر كدولة ولكن أيض    تتناسب ليس فقط مع   
مثـل  (داخل مصر حيث تتباين الظروف المناخية والثقافيـة         

 .وغيرها من الأوجه الأخرى) العادات والتقاليد



وعلى غرار الحاجات الأساسية فـي اسـتراتيجيات        
التنمية المستحدثة، فنلاحظ اهتمام البعض بضـرورة تـوفير         

مصطفى عبد  .  أوضح د  ولقد. بعض الحقوق البيئية الأساسية   
العزيز ارتباط تلك الحقوق بعوامل متعـددة مثـل النـوع،           
وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، والنواحي الدينيـة،         
والسياسية، والاقتصـادية، والاجتماعيـة السـائدة والحالـة         

محمـد  . الفسيولوجية، والسيكولوجية للإنسان، بينما عرض د     
الحقوق، منها الضوء الطبيعـي،     إمبابي قائمة من أشكال تلك      

لماء النظيف، الغذاء الصحي، المأوى الصحي      االهواء النقي،   
المريح الواقي من الظروف الجوية الضـارة، مـع حقـوق           
تكميلية، مثل المشاركة في القـرارات والعمليـات البيئيـة          

وفي موضع  .. .وإدارتها، الحق في استغلال الموارد الطبيعية     
 ضرورة تولي الدولة لمسئولية حماية      آخر يؤكد المؤلف على   

، ٧٦مصطفى عبد العزيز،    ( الممتلكات العامة    أحدالبيئة لأنها   
 ).١٧٠، ٤٤ – ٤٠، ص ٩٨، محمد إمبابي، ٥٧ص 

جلال أمين الاقتـداء    . ومن منظور متميز يرفض د    
    من الأساليب التي يتبعها تـؤدي       ابالغرب حيث يرى أن كثير 

لا حمايتـه، فيـرى أن فكـرة        إلى مزيد من الانهيار البيئي      



تقوم على مبدأ الحاجات الإنسـانية غيـر        ) المستهلك الرشيد (
المحدودة على اعتبار أن ذلك يـؤدي إلـى الإفـراط فـي             

 للنمط الأمريكي المدمر فيوضح أن      لاًالاستهلاك، كما يقدم مثا   
صناعة الأسلحة مثل المسدسات أصبحت مسـلمة لا يجـوز          

رع في بنـاء مدينـة جديـدة        المساس بها حتى أنه عندما ش     
 في تصميمها الجمع بين الحياة السـكنية واسـتخدام          يروع

مثل تحديـد منـاطق     !) بضوابط(المسدسات والبنادق ولكن    
معينة داخل كل مدينة يحظر فيها إطلاق الرصاص وتحـاط          
بأسوار عالية من الصلب وبناء حـواجز زجاجيـة مقاومـة           

ف ليس لخطأ   للرصاص وسط الطرقات إلا أن المشروع توق      
الفكرة أو خشية التلوث المرتبط باستخدام الأسلحة في أماكن         
سكنية، ولكن لأنه استلزم دفع ضرائب تفـوق الاحتياجـات          

وتلـك  ).. ١٣٢ – ١٣٠، ص   ٩٥جلال أمين،   (التمويلية له   
 !أدلة تحدد الملوث الأصلي وتدينه فهل من مدرك؟

ت ومن المقترحات الأخرى لحماية البيئة خلق توازنا      
مدروسة بحيث لا تتعارض التنمية مع المحافظة على البيئـة          
مع وجوب التعاون الدولي لتحقيق ذلك بالأبحاث والتقنيـات         

ولكـن مـا    .. اويـة يالملائمة والحد من استخدام المواد الكيم     



 هو توضيح أن المدخنين قـد يقلعـون         ايستوجب الانتباه حقً  
يوسف شرارة،  (" رفض البيئة المحيطة بهم لهذه العادة     "بسبب  
حيث يوحي لنا ذلـك بقاعـدة مهمـة         ) ٥٨ – ٥٧، ص   ٩٧

البيئة الطبيعة تعتبر وسيلة تهذيب وإصلاح      "نقترحها وهي أن    
بدليل أن تآكـل التربـة      " للإنسان وتقويم لسلوكياته وأنشطته   

والشواطئ وانتشار الأمراض والأوبئة وغيرها ما هـي إلا         
 وأنشطته السـيئة،    نتاج تلوث بيئي حصده الإنسان بسلوكياته     

وتوجيه له على استخدام بدائل صـحيحة والتنقيـب عنهـا،           
 لنضوب موارد الطاقة مثـل      لاًوبمزيد من الإيضاح نذكر مث    

البترول والفحم، فقد يكون في ذلك رحمة ظاهرها العـذاب،          
 تلك الموارد ثبتت آثارها الملوثة، واستمراريتها قـد         حيث إن 

خدامها بكل مضارها أمـا     تشجع الإنسان على استمرارية است    
ندرتها فستحثه على بحث موارد طاقة بديلة نظيفة كما وجـد           
بالفعل في أشكال جديدة مثل الغاز الطبيعي والشمس والرياح         

 .وغيرها كثير مازال ينتظره
 اونلتقط منهاج نرى قيمة متميزة له في إرساء       ا إداري 

تهـا  الأسس التدريجية للتعامل مع المشاكل البيئيـة فـي حال         
حيث يوضح  ) أزمات(أو  ) كوارث(المتقدمة التي تجعل منها     



ذلك المنهج كيفية إدارة الأزمات الطبيعية، كقاعدة عامة يجب         
   وعلى مراحل متعاقبة تبدأ أولاها      االتعامل مع الأزمة تدريجي 

بالتلطيف ثم الاستعداد والتحضير ثم المجابهة ثم العمل على         
، ص  ٩٩ الشـيخ، يونيـو      سوسـن (إعادة التوازن ثم التعلم     

وبتطبيق تلك المراحل على أية مشكلة بيئيـة ولنقـل       ). ٢٥٠
مشكلة تلوث الهواء كمثال، فليس المعقول أن تتمكن الدولـة          

 التـي   –من حلها وعلاج آثارها وتعويض الفئات المتضررة        
 إذن .  في وقـت واحـد     – حصرها دفعة واحدة     ايصعب أيض

 المشكلة في حـدودها     ففي مرحلة التلطيف تتم محاولة حصر     
الحالية والحد من تناميها بإيقاف نشاط المسبب أو المصـدر          

عن نشاط الصناعة الملوثة أو منعها من        لاًكالتوقف مث  (افور 
ثم يحدث الاستعداد والتحضير من     ) استخدام التقنيات الملوثة  

خلال حصر كل معلومة عن المشـكلة البيئيـة والعوامـل           
دائل معالجتها مع اختيـار أفضـل       المحتمل ارتباطها بها وب   

مجموعة من تلك البدائل، وفي المرحلة التالية تتم المجابهـة          
بفترة تجريبية واختيار مناطق تجريبية تطلق عليها البـدائل         
المختارة لتحديد أفضلها الذي يتم بدلالة رجوعها إلى طبيعتها         
الأصلية التي تشير إلى وضعها التوازني الأمثل ثـم تسـجل           



ة بكل سلبياتها وإيجابياتهـا لتكـون وسـيلة للـتعلم           التجرب
 . والاسترشاد في تجارب أخرى خاصة المثيلة لها

هذا، ولقد عرضت إحدى الدراسات رأيها في تقليـل         
التلوث السمعي المرتبط بوسائل النقل الجوي ومن ذلك العزل         

باستخدام موارد امتصـاص الصـوت      (الصوتي للمحركات   
ت القديمة أو الطـائرات القديمـة أو        ، وإحلال المحركا  )لاًمث
كما اقترح حظر الطيـران الليلـي باسـتخدام         . اثنتين مع الا

، ٩٦سراج الدين محمد،    (ممرات أرضية ذات ضوضاء أقل      
 ).٣٩ – ٩ص 

وللتغلب على مشاكل التحضر والتصحر وغيرها من       
سامي عفيفي الحل في بدايات جديدة      . المشاكل البيئية، يرى د   

ل التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية فهـي         من خلا  اتمام
تجارب بكر مليئة بالمنافع طويلة الأجل التي تمتـد منافعهـا           

ل الحالي ولو بجزء من     ي إلى الأجيال التالية مع تمتع الج      احتم
تلك المنافع مثل تشغيل العمالة وتحسين الدخول، والتخفيـف         

هرة من حدة الضغط السكاني على المدن الكبرى فـي القـا          
    من الدول العربيـة،     اوغيرها، واستيعاب العمالة العائدة نهائي 

وتوسيع مجالات الاستثمار المصري فـي بيئـة معـدة لـه            



بشكل عصري يتلاءم مع الظروف الراهنة وتتلافى        اخصيص 
معه التجاوزات البيئية بمراعاة تطبيق المعايير الصحيحة مثل        

 ).٣٢٩ص ، ٨٨سامي عفيفي، (زيادة المساحة الخضراء 
 : الواقع التنفيذي لحماية البيئة

 كالحال في جميع دول العالم، قامت الدولة بسن عدد         
كبير من التشريعات البيئيـة وشـاركت فـي العديـد مـن             
المؤتمرات البيئية على الصعيد الدولي والمستوى المحلـي،        
وقامت بعقد اتفاقيات كثيرة مع جيرانها وغيرهم للتخفيف من         

 .بيئية عابرة الحدودحدة المشاكل ال
ففيما يتعلق بالجانب التشـريعي أوضـحت إحـدى         
الدراسات أن أول قانون لحماية البيئة من التلوث كان رقـم           

 في شأن النيل والمجاري المائية من التلوث تلاه         ٨٢ لعام   ٤٨
 في شأن المحميات الطبيعية، ومع هذا       ٨٣ لعام   ١٠٢القانون  

انين المصرية لتداول   نجدها في جزء متقدم تعرض ضمن القو      
، في شأن النظافة العامـة      ٦٧ لعام   ٣٨النفايات، القانون رقم    

وبــالرجوع إلــى ). ١١٢، ٢٠، ص ٩٨محمــد إمبــابي، (
 مصر قد بدأت في مجال التشريع       نالدراسات الأخرى وجد أ   

 حيث صدرت   ١٨٩٨البيئي في مرحلة مبكرة بدأت في عام        



جمـع القمامـة    تعليمات رسمية من وزارة الزراعة بكيفيـة        
 صـدرت   ١٩٢٨وفي عـام    . والتخلص منها أو الاتجار فيها    

أوامر أخرى بتحريم صيد بعض الطيور النافعة للإنسان مثل         
، ثـم صـدرت قـوانين       )آكل الآفات الزراعية  " (أبو قردان "

 ٦٢ لعـام    ٩٣لحماية المياه من التلوث وتعدلت إلى القانون        
كمـا  . صـناعية لتنظيم عملية الصرف للمخلفات السائلة وال     

صدرت مجموعة من القوانين المتعلقة بمنع تلـوث الهـواء          
والأدخنة والأتربـة المتصـاعدة مـن المبـاني الصـناعية           

 ٣٥٩ المعدل بقـانون     ٤٥ لعام   ٤٥٣مثل قانون   (والتجارية  
 بإنشاء لجنة عليا  ٦٩ لعام   ٨٣٦، والقرار الجمهوري    ٥٦لعام  

 بتجديد معايير   ٧١لحماية الهواء يليه قرار وزير الصحة عام        
الهواء النظيف والحد الأقصى المسـموح بـه مـن المـواد            

كما صدرت مجموعة مـن التشـريعات الأخـرى         ) الضارة
 في مجالات البيئة البحريـة والزراعيـة        –يصعب حصرها   

محمـد  ( مادة   ٨٢ لحماية البيئة يضم     ا ويعد مؤخر  –وغيرها  
، ص  ٧٥عصام الحناوي،    & ٣٩٧ – ٣٨٦،  ٩٦أرناؤوط،  

٥ – ٢ .( 



عن التفاصيل، نود أن ننوه إلـى أن العبـرة           اوبعيد 
ليست بكثرة التشريعات أو الجزاءات ولكن الأهـم هـو أن           

وقـد أوضـحت    . تكون لها قوة ردع كافية، وأن تنفذ بجدية       
الدراسات عدم تحقق هذا فعقوبة المخالفة البيئيـة لا تتعـدى           

       فـي صـياغة     اعادة خمسة جنيهات، كما أن هناك قصـور 
، ص  ٩٤منـى قاسـم،     (القوانين وكفايتها وعمليات تنفيذها     

ــافظ،  & ١٠٤ ــاطف ح ــد  & ٦١ – ٥٩، ص ٩٨ع محم
 ). ١٢٠، ص ٩٨إمبابي، 

ومن الأمثلة على المؤتمرات التـي شـاركت فيهـا          
 ٨٩مصر، مؤتمر حماية البيئة الذي عقد في القـاهرة عـام            

بحضور وزراء البيئة في الدول العربية وبحث مشاكل مثـل          
تصحر وتنقية المياه والصرف الصحي منخفض التكـاليف،        ال

ومن أهم توصياته إنشاء مركز عربي للمعلومـات البيئيـة،          
 المنبثق عن مؤتمر السكان     ٩٤ومؤتمر قمة الأرض في عام      

ومن الأمثلة على الاتفاقيات التي شـاركت       . والتنمية والبيئة 
رة فيها مصر، بعض الاتفاقيات مع الدول الأفريقية المجـاو        

بهدف توزيع مياه النيل بين الدول التي يمر عليها ولو أن تلك           



الاتفاقية لم تتضمن أي بنود لحماية النيل من التلوث القـادم           
 . من جهة دول المنبع

أما عن الأجهزة والإجراءات الأخرى فمنها إنشـاء        
جهاز شئون البيئة كهيئة تابعة لمجلس الـوزراء للإشـراف          

ية لرصد ملوثات الهواء التي تغطي      على تمويل الشبكة القوم   
 محطة تنتشر فـي المنـاطق       ٨٢عشر محافظات من خلال     

الصناعية والتجارية ولحماية البيئة القومية على وجه العموم        
، كمـا قامـت     )وقد تحول فيما بعد إلى وزارة مستقلة للبيئة       (

 جمعية أهلية لحماية البيئة بالإضافة إلى إنشـاء         ١٤أكثر من   
فـي عـدد مـن      )  لذات الغرض  اموجه (اادي ن ٣٠أكثر من   

المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية وتـم        
 ألف جنيه لدعم تلك النوادي بهدف غرس الوعي         ١٠٠رصد  

كما يبذل  . والسلوك البيئي الإيجابي مع نبات الطفولة الأولى      
  مكثفة أخرى منها إعداد برامج موسعة      امجلس الوزراء جهود 

اسات موجهة لتحقيق التنمية المطردة والحفـاظ علـى         بها سي 
. البيئة وإعطاء أولويات لتوجيه الاستثمار بما يتلاءم مع البيئة        

 ). ، صفحات متفرقة٩٦محمد أرناؤوط، (
ومن الإنجازات الإيجابية في مجال المدن الجديدة مدينة        

من إجمالي مساحتها   % ٨,٩٦العاشر من رمضان حيث خصص      



كمسـاحة مخصصـة    % ٣٧,٩٥في مقابل   كمسطحات خضراء   
كمساحة منفـردة تخصـص للمشـروعات       % ١٩,٧٢للإسكان و 
والواقـع أن   ). ٣٥٩ – ٣٣٧، ص   ٨٨سامي عفيفي،   (الصناعية  

         أكبـر   امصر توسعت في إنشاء المدن الجديدة التي سـتلعب دور 
ليس فقط في تخفيف الضغط السكاني من المدن الكبرى وأهمهـا           

  التخفيف من تكـدس القـاهرة الكبـرى          في االقاهرة، ولكن أيض 
 ٣من  ( مليون سيارة    ٢بالسيارات الخاصة التي بلغ عددها الحالي       

 ـ  ) ملايين سيارة خاصة تسير في طرقات الجمهورية        اوذلـك وفقً
وفـي  ). بيانات غير منشـورة   (لإحصاءات إدارة مرور القاهرة     

 قام السيد رئيس الجمهورية بتقديم      ١٤/١/٢٠٠١صباح يوم الأحد    
هادات تمليك للسكان في مناطق جديدة مثل مدينـة الشـروق،           ش

وأصبحت مصر تتمتع بعدد كبير من المدن الجديدة مثـل مدينـة            
 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديـدة، بنـي سـويف           ٦العبور،  

والأمـل فـي أن يـتم       ... الجديدة، والقاهرة الجديدة، وطيبة إلخ    
ك المناطق بعد اكتمال    اكتشاف المزيد من الموارد الطبيعية في تل      

وبالتالي بالمنشآت التي تشتمل علـى العمالـة        ... تأهيلها بالسكان 
مثل أساس زيادة المقدرة الاستكشافية لما خفي       تي  تومراكز العلم ال  

مع جدية العمل والتعلم وتعمق الشعور بالانتماء إلى        . من الموارد 
 . المجتمع المحلي والمجتمع القومي ككل

 * * * 



 
 
 
 

  
صورة قطاعية للتجارب العملية في مجال 

 حماية البيئة واطرادها 



 
 
 

بالانتقال من عمومية عرض التجارب العملية المعنية       
      االسابقة إلى تصويب نظرة تصنيفية أكثر تخصص  ا وتركـز 

على الوضع في القطاعات الاقتصادية الرئيسية نحاول فـي         
ت الإضافية والطريفـة    ذلك الفصل تقديم سلسلة من المعلوما     

حول ما تم تحقيقه بالفعل من إنجازات ناجحـة فـي سـبيل             
الحفاظ على الموارد البيئية وضمان إمكانية استفادة الأجيـال         
الحالية واللاحقة من كنوزها التي حبانا االله سبحانه وتعـالى          

 . بها
 :قطاع الزراعة والمياه والثروة الحيوانية

فادت في مجال التنميـة     من الأنشطة الإيجابية التي أ    
الزراعية المطـردة تجفيـف مسـاحات مـن المسـتنقعات           
واستصلاح أراضيها واستزراعها، كما حدث في مسـتنقعات        
نهر التيبر في إيطاليا، وفي أمـاكن أخـرى فـي ماليزيـا             

، ٢٠٠٠محمد الزوكـة،  . (هولنداوالباكستان والهند وألمانيا و   
 ). ١٥٧ – ١٥٦ص 



استخدام بـدائل طبيعيـة     كما بدأت بعض الدول في      
للقضـاء علـى    ) ت الخطـر  . د. خاصة الــ د   (للمبيدات  

ففـي أمريكـا الشـمالية زاد       . الحشرات والكائنات الضارة  
استخدام طفيليات لا تضر بالإنسـان لكنهـا تتغـذى علـى            
الحشرات وتبيدها وقد ساعد ذلك على الحد الفعلي للتلوث مع          

 تنفق على تلـك     توفير عشرات ملايين الجنيهات التي كانت     
المبيدات وقامت باستيراد طفيليات وتنميتها واستخدامها فـي        

من حشرات العث كما تم استخدام نوع مـن         % ٥٠إبادة نحو   
الزنابير لمكافحة خنافس البطاطس، وقد تم بالفعـل القضـاء          

من تلك الخنافس المدمرة لمحصول البطاطس في       % ٨٠على  
 ـ  . ولاية كلورادو بأمريكا   ت بعـض الـدول     وبالمثـل، نجح

الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا في استخدام حشرة طفيلية كان         
لها مقدرة مذهلة على إبادة كثير مـن الحشـرات الضـارة            
بالمحاصيل مثل خنافس الحبوب وسوس البرسـيم وخنـافس         

ة إلى ظهور   قوقد أدى نجاح تلك الطري    . البطاطس والفاصوليا 
لكائنات الضـارة   سوق جديدة للطفيليات والحشرات المهلكة ل     

وفي الحالات التي لا تصلح     . بالنبات، ورواجها بشكل متزايد   
فيها تلك الطريقة استخدمت طريقة أخـرى بتعقـيم ذكـور           



 كمـا   –الحشرات الضارة بطرق مثل استخدام أشعة جامـا         
) الفريـون (استخدمت مادة مصنعة جاذبة للحشرات تسـمى        

أدى استخدام تلك   وقد  . بحيث تيسر عملية الإبادة الجماعية لها     
من الكائنـات   % ٨٠الطرق الطبيعية إلى إبادة ما يزيد على        

من دودة القطـن    % ٩٠الضارة في البرازيل، وما يزيد على       
وبعض الكائنات الضارة الأخرى في الصين مـع انخفـاض          

% ٨٥تكاليف استخدام المبيدات الحشرية في الدولـة بنسـبة       
ل الأخرى التي   وزيادة المحصول في ذات الوقت، ومن الدو      

وذلـك  (طبقت الطرق الطبيعية كبديل للمبيدات كوسـتاريكا        
 مليون هكتار من الأراضي الزراعية خاصة       ٦٥على مساحة   

؛ ١٨٠ – ١٤٢، ص   ٩٣محمد الفقـي،    ) (المزروعة بالموز 
 ). ٧٣، ص ٩٨الأمم المتحدة، 

ومع ذلك فما زال هناك من يحبذ استخدام المبيـدات          
 جدواها في القضاء على الكائنات      الحشرية ويؤكد على عظم   

الضارة كما حدث عند تطهير نهر فولتـا بأفريقيـا وإنقـاذ            
الزراعة المعتمدة عليه في ريها من الانهيار وفي نفس الوقت          
أدى إلى وقاية المواطنين الذين يستخدمونه بصفة شخصـية         



من الأمراض المرتبطة بالطفيليات التي كانت منتشـرة فيـه          
 ). ١٤٥، ص ٩٢ ستيفين سيمدني،(

وللتغلب على مشاكل تغلغل العناصر الضـارة فـي         
الأنسجة الحيوانية نتيجـة اسـتخدام الهرمونـات للتسـمين          
والمضادات الحيوية للعلاج، بدأت الدول المتقدمة في استخدام        

        محمـد   (اتقنيات بديلة مع إنتاج مضادات حيوية أقل ضـرر
 ). ١٦١ – ١٦٠، ص ٩٣الفقي، 

 ارتفاع منسوب ميـاه البحـار       وفي مواجهة مشاكل  
والمحيطات وزحفها على اليابسة يتزايد الاتجاه إلـى إقامـة          
الحواجز والسدود ولو أن ذلك يعتـرض مشـكلة ضـخامة           

حيث قدرت تكاليف صـيانة الشـواطئ الشـرقية         (التكاليف  
 مليـار   ١٠٠ بما يزيد علـى      – على سبيل المثال     –بأمريكا  

    ادولار لمواجهة ارتفاع البحر متر وعـلاوة  !).  فقـط  ا واحد
على ذلك فقد أثبتت التجارب عدم كفايتها لمواجهة الفيضانات         

مثلما حدث في كلكتا وشنغهاي     (العاتية في كثير من الأحيان      
 ). ١٨٠، ص ٩٣محمد الفقي، ). (وجاكرتا

وفي ليبيا، تمت زراعة الصحراء بنجاح بالاسـتعانة        
ك الطريقة خاصة    على تل  ابالمياه الجوفية ولو أن هناك تحفظً     



في نتائجها طويلة الأجل لأن تلك المياه لا تتجدد كمـا أنهـا             
تؤدي إلى تمليح الأرض الزراعية نتيجـة التبخـر السـريع           

 . لمياهها
هذا، وتنفرد اليابان بتجربة متميزة تقوم على أسـاس         

لخدمة الأغراض الزراعية حيـث قامـت       ) الأقبية(استخدام  
اء ما يسمى بالمزارع الفقاعيـة      إحدى الشركات اليابانية بإنش   

بمساحة تربو على عدة آلاف هكتار وتغطيها وحـدات مـن           
القباب الشفافة التي تساعد على حماية بعض المحاصيل مـن          
التلف وتوفير بيئة صالحة لتطبيق بعض التجارب والعمليات        

 ).٥٦، ص ٥٧رجب السيد، (المتعلقة بالهندسة الوراثية 
 : بناءقطاع الصناعة والطاقة وال

 ـ         ايبدو من الدراسات أن ذلك القطاع قد احتل اهتمام 
أكبر في إجراءات التنمية البيئية المطـردة وحمايـة          اعالمي 
ومن أخطر المشاكل البيئية المرتبطة بالصناعة خاصة       . البيئة

في الدول المتقدمة هي المخلفـات الناتجـة منهـا، وتكمـن            
حماية البيئـة    ل لاًالخطورة في أن الدول الصناعية وجدت ح      
فقـد ظهـرت    . فيها على حساب البيئة في دول العالم الثالث       

سوق سلبية بالغة الرواج في النفايات السامة والخطرة يتعامل         



فيها كثير من الوسطاء والشركات المشبوهة كما تورط فيهـا          
ومن الأمثلة على ذلـك     . كثير من المسئولين في دول عديدة     

وبين حكومة  " سيسكو"غربية  إبرام عقد بين إحدى الشركات ال     
على تصدير خمسة ملايين طـن مـن النفايـات          " بنين"دولة  
للطن ) فقط( إلى تلك الدولة في مقابل دولارين ونصف         اسنوي
بينما كانت الشركة الوسيطة تحصل على ألف دولار        . الواحد

وقد توسعت تلك التجارة السلبية لتشمل      . لكل طن من النفايات   
اعدد سـيراليون   و دول الفقيرة مثل غينيا والكنغو     من ال  ا كبير

 ).١٨٨ – ١٨٥، ص ٩٣محمد الفقي، (
 فـي   – في أندونيسـيا     –ولقد نجحت شركة أسمنت     

 من الخسـائر البيئيـة وذلـك        ا ألف دولار سنوي   ٣٥٠توفير  
باستخدام تقنية إنتاجية نظيفة، وفـي الصـين أدى اسـتخدام           

ى عشـرة    بإحـد  متقنيات معدلة نظيفة في شركة ضخمة تقو      
تقريـر  % (٣١ – ١٥صناعة، إلى تخفيض التلوث بنسـبة       

 ). ٤، ١٤، بوكس ٨٢، ص ٩٨التنمية البشرية، 
هذا، ولقد ازدهرت الصناعات والاستثمارات البيئيـة       

من سلع استهلاكية وإنتاجية نظيفة ومنتجات لمكافحة التلوث        (
في الدول المتقدمـة    ) وآثاره ولتحسين البيئة وتنمية مواردها    



 ألف شـركة    ٥٧ وصل عدد الشركات القائمة عليها إلى        حتى
 عامل  مليونيفي أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية تم تشغيل        

وتعتبـر  .  بليون دولار٢٠٠فيها، وتولدت منها دخول قدرها   
ألمانيا واليابان وأمريكا من الدول الرائدة في مجـال إنتـاج           

برادفـورد  (وتسويق منتجات وخدمات مكافحة التلوث البيئي       
 ). ٢٥ – ٩، ١٢، ص ٩٧جينتري، 

وفي مجال الطاقة حدثت إنجازات عديـدة لمحاولـة         
ففي اليابان تم تخفيض إنتاج واستخدام      . التغلب على ملوثاتها  

 من أجل تقليل    ٨٥،  ٧٣الطاقة بنحو ثلث المستخدم في عامي       
، ٩٨تقرير التنمية البشرية للأمم المتحـدة،       (العوادم الضارة   

سوبر " بريطانيا، تم استخدام جهاز جديد يسمى        وفي) ٨٢ص  
 في الوقـود المسـتهلك      اأو القوة الخارقة يحقق توفير    " باور

 على تقليل عوادم    اكما يساعد أيض  % ١٧ – ١٠بأنواعه إلى   
ولقد أثبت الجهـاز كفاءتـه وانتشـر        % ٦٠السيارات بنسبة   

استخدامه في كثير من دول أوروبا وأمريكا خاصة أنه يساعد          
 على تحسين المحرك، وفي السويد تم إنتاج بطاريـات          ايضأ

عالية الطاقة تستخدم مع السيارات الكهربائيـة والشـاحنات         
والأوتوبيسات كبيرة الحجم وساعد ذلك على تقليل تكلفة إنتاج         



الطاقة المستهلكة لتشغيل السيارة إلى نصف التكلفة النظيـرة         
م التلويث البيئـي    في الوقود التقليدي علاوة على تميزها بعد      

 ).٣٦٢ – ٣٥٩، ص ٩٦محمد أرناؤوط، (
مثـل  (ولقد لجأت الدول ذات الطقس البارد الرطب        

للتغلب علـى مشـكلة     ) فنلندا وألمانيا وروسيا وأمريكا وكندا    
نضوب المصادر التقليدية للطاقة إلى استغلال نباتات غيـر         

، ص  ٢٠٠٠محمد الزوكـة،    (لبد النباتي   لكاملة التفحم مثل ا   
١٥٧ (      اولو أن ذلك المصدر لا يعتبر مصدر ـ  ا جيد   ا أو نظيفً

 بين درجة جـودة الفحـم       ا طردي ا هناك تناسب  حيث إن للطاقة  
، ٩٤زينب الأشوح،   (فيه  ) الكربون(كوقود وبين نسبة التفحم     

 ). ١٦٧ – ١٦٦ص 
هذا وقد تزايد الاتجاه نحو إنتـاج مصـادر طاقـة           

ناعة تلك المصـادر    متجددة ونظيفة، حيث يتوقع أن تزداد ص      
% ٣٢ ثم إلـى     ٢٠٢٠في عام   % ٢٠إلى  ) خاصة الكهرباء (

، كما يتوقع أن تبلغ قيمة المبيعات من مصادر         ٢٠٤٠في عام   
 بليون دولار في العشـرين سـنة        ٢٥٠الطاقة النظيفة نحو    

 لتقدير الوكالة الأمريكية للتنمية العالميـة ولقـد         االقادمة طبقً 
 بليـون   ١٦,٨ القيمة إلى    قدرت قيمة صادرات مضاعفة تلك    



في خلال السنوات العشر التالية ويستهدف أن تـذهب          دولار
برادفورد جينتري،  (نصف تلك الصادرات إلى الدول النامية       

 ).١١، ص ٩٧
إلـى أهميـة    ) ٤٩، ص   ٩٢(ن سميدني   ي ستيف هوينو

استخدام مخلفات المواد العضوية كوسائل للتدفئة والتسـخين        
طاقة ومع هذا يرى أنها لم تحـظ        وغيرها من استخدامات ال   

باهتمام كاف حتى الآن لأسباب منها أنهـا غيـر مضـمونة            
ومع هذا، فهناك عـدد مـن الـدول         . النظافة كما أنها مكلفة   

المتقدمة تتبع ذلك الأسلوب كمصدر للطاقـة مثـل اليابـان           
، وأمريكـا   )من مخلفاتهـا  % ٥٠بحرق  (وسويسرا والسويد   

ن الاسـتهلاك القـومي     م% ٥حيث يشكل حرق المخلفات     (
، والسؤال هنا ألا تشبه تلك الوسيلة الطريقة البدائيـة          )للطاقة

التي تحدث في الريف المصـري مثـل حـرق المخلفـات            
واسـتخدام الـروث بعـد      ) الحطب، وقش الأرز  (الزراعية  
 !وهل تعتبر تلك الوسائل نظيفة؟! معالجة؟

ويبدو أن الوقود العضوي محل قبول الكثيـر مـن          
ت ولكن ليس على نظافته وإنما على أساس أنه طاقة          الدراسا

متجددة يمكن الاستعانة بها للتغلب على نضـوب المصـادر          



التقليدية للطاقة ووسيلة آتية للتخلص من المخلفات العضـوية        
بطريقة اقتصادية ومربحة ففي دراسة أخرى أشير إلى أهمية         

 دي إلى تنميته بزيادة إنتاج محاصـيل      وذلك المصدر، بل ون   
         كمـا   االوقود التي تتم عادة على أرض رخيصة الثمن نسـبي 

يحدث في البرازيل التي تنتج كميات كبيرة من ذلك الوقـود           
العضوي، وترى تلك الدراسة أن هناك وسائل تساعد علـى          
توفير استهلاك الطاقة مثـل اسـتخدام الألـواح الزجاجيـة           
المزدوجة والعزل الحراري في جـدران وسـقف المبـاني          

اءة ذات الفولت المنخفض وأنظمة التسـخين بالطاقـة         والإض
الشمسية وأشارت إلى بعض التجارب التي نجحت في ذلـك          
المضمار مثل أمريكا التي توقف فيها سـعر البتـرول فـي            

مقابل ما يتراوح بـين     ( للتر   ا سنتً ٤٠ عند   ٩١منتصف عام   
لتر في أوروبا واليابان نتيجة تصميم      /  دولار ١,٤ و ا سنتً ٩٠

دام المحرك والسيارة الاقتصاديين، الأمر الـذي أدى        واستخ
 آلاف  ٣إلى تخفيض استهلاك البترول للسيارات فقط بمقدار        

 وقد أدى ترشيد استخدام الطاقـة إلـى زيـادة           – التر سنوي 
المدخر النقدي الذي كان ينفق على الطاقة واسـتخدامه فـي           

 فـي   ا وفـر  – كمثـال    –زيادة التشغيل حيث حققت أمريكا      



تهلاك الطاقة قيمته مليون دولار وقد ساعد ذلك في شـغل           اس
، ص  ٩٢أس بـالا،    . أ( وظيفة في بعض ولاياتها      ١٥٤نحو  
 ). ٢٥، ص ٩١؛ رينو، ٩٩، ٩٨

وفي مجال البناء، حظيت بريطانيـا بالسـبق فـي          
 The builtتخصيص وتنمية قطاع لمهـن البنـاء البيئـي    

environment Professions ـ  وادر  الذي يهتم بإعـداد ك
خبيرة بعمليات البناء النظيفة فـي جميـع مراحلهـا وبكـل            

وعلى نجاح التجربة وانتشارها فـي      . مدخلاتها بقدر الإمكان  
بريطانيا، إلا أنها مازالت مقيدة ببعض العراقيل والاعتبارات        
مثل ارتباط بريطانيا بالسوق الأوروبية التي تختلف طبيعـة         

 بريطانيا، والتباين   في البناء والتشييد في معظمها عن الوضع     
في الهيكل المهني الذي يضم مهن بناء أخرى لابد أن تتداخل           
مع البناء البيئي في عمليات البناء المتكاملة، ولكنها لا تراعي          
الاعتبارات البيئية، كما يواجه البناء البيئي مشكلة عدم التقدير         

ه من العملاء الذين لا يسمحون بالتفريق بين أجور العاملين في         
والعاملين في نفس مجال البناء المناظر لكن بـدون مراعـاة           
للظروف البيئية، كما أن الهيكل التعليمـي مـازال يعـاني           

في تعليم ذلك التخصص، بالإضـافة إلـى وجـود           اقصور 



ضغوط معادية لذلك التميز من داخل وخارج صناعة البنـاء          
، ٩١آلان آتشوورث،   (لدواعي المنافسة والتخوف من الجديد      

والواقع أن تلك التجربـة بالغـة الأهميـة         ). ٢١ – ٢٠ص  
خاصة مع تزايد ظـاهرة الكـوارث العالميـة مـن زلازل            
وفيضانات وأمطار حمضية تؤدي إلى تآكل المبـاني، ممـا          

 .  ومواد بناء متطورة لتلائم تلك التغيراتايتطلب أنماطً
 : قطاع السياحة

 من الأنشطة الإيجابية التي تمت في مجال تحسـين        
البيئة السياحية، نذكر على سبيل المثال تجربة مدينة برشلونة         

 لكن بعـد اختيارهـا      –التي كانت تعاني من القدم والتهالك       
، تم تجديدها   ٩٢لاستقبال دورة الألعاب الأوليمبية في صيف       

وبناء طريق دائري في المطار يوصل إليها مع تطوير نظام          
مدينـة أتلانتـا    الصرف الصحي فيها، وكذلك كان الحال في        

، ومن الأمثلـة علـى      ١٩٩٦التي استضافت الدورة في عام      
 على المنطقـة    االمعمار السياحي المتميز الذي أضفى انتعاشً     

البيضـة  (حولها إلى مزار سـياحي عـالمي،        تالمحيطة به   
 قباب صمم علـى     وفي مدينة طوكيو وهي مبنى ذ     ) الضخمة

 ـ          ة شكل بيضة ضخمة ويحتوي على استاد ضخم يضـم لعب



، وهناك تجربة أخرى    )٥٦، ص   ٩٧رجب السيد،   (البيسبول  
التي تعتبر أحد المـزارات السـياحية       " جوازني"في غابات   

المهمة في زانزيبار بدولة تنزانيا حيث اشتركت المنظمـات         
غير الحكومية مع الحكومة في تحسين البيئة فيها وتحويلهـا          

    يـادة   وساعد ذلك على ز    اإلى مناطق للتسويق السياحي أيض
 بدخول قدرها   ٩٧ ألف سائح في عام      ١٨عدد السائحين إلى    

منها وأعطـت   % ٧٠ حصلت الحكومة على     ر ألف دولا  ٤٠
 ). ٧٥، ص ٩٨الأمم المتحدة، % (٣٠المنظمات المشاركة 

 : قطاع التبادل التجاري المتحرر في ظل العولمة
 أوضحت إحدى الدراسـات أن تحريـر التجـارة         

ن يتسبب في حدوث مشاكل تدهور بيئي       العالمية لا يتوقع له أ    
جديدة، إلا أنه مع هذا سيساعد على تفاقم المشـاكل البيئيـة            

 ومن الأمثلة علـى     –نتيجة لاستغلال الدول القوية للضعيفة      
ذلك الاستغلال اتفاقية التعاون البيئي التي أبرمت بين أمريكا         
الشمالية والمكسيك حيث يعتقد أن الهدف الخفي من عقـدها          

تهرب أمريكا من الالتزامات المكلفة لحماية البيئة بتشجيع        هو  
المكسيك على إنتاج وسائل حمائية أرخص باستخدام الموارد        
المتاحة فيها، ثم استيرادها منها من خلال ذلك النظام المفتوح          



للتداول، كما تستغل أمريكا الدول الفقيرة بالمثـل باسـتيراد          
صـة  يرها التقليدية الرخ  حاجاتها من الموارد الطبيعية بأسعا    

بينما تحتفظ برصيدها من الموارد المحلية بـدون اسـتخدام          
ضامنة بذلك استمرار تواجدها لفترة طويلة من الزمن وعدم         

، ٣٠٩، ص   ٨٠فينسـينت فيـرارو وآخـرون،       (انقراضها  
وذلك كما نرى في استنزافها لبترول الدول العربية مع         ) ٣١٠

. ضخم داخـل أراضـيها    احتفاظها برصيد من الاحتياطي ال    
والواقع أن مثل ذلك السلوك لا يتطابق مع مبدأ الاطراد مـن            

والعدالـة بـين    .. ناحية تواصل المنافع من الموارد الطبيعية     
الأجيال المتداخلة الموجودة في الوقت الحالي في الدول الغنية         
والدول الفقيرة فكيف نتحدث عن اطراد المنافع عبر الأجيال         

 !مدار الأزمنة المختلفة؟المتعاقبة على 
     اويضيف البعض إلى النقطة السابقة أثر آخـر   ا سلبي 
ه يمكن  حيث إن لتحرير التجارة العالمية على الموارد النادرة       

أن يتسبب في انقراضها وذلك بإتاحة فرصة سـلب الدولـة           
مثل العاج من الفيـل الأفريقـي       (القوية لتلك الموارد النادرة     

 في أندونيسيا   المحرم تصديرها قانونً  وجذوع الأشجار الخام ا   
تحت مظلة الحرية الخداعة للتجارة العالمية      ) والفلبين وتايلاند 



ويـزداد  ) ١٢٩، ص   ٩٥لستر براون وآخرون،    (المعاصرة  
 للدول النامية والفقيرة حيث يفرض عقوبات       اهذا النظام تعسفً  

صارمة على الدول التي توجد فيها معايير بيئية منخفضة أو          
، ويتأكـد   )١٢٩المرجع السابق ص    (توجد على الإطلاق    لا  

أن الدول القوية التي فرضت تلك القوانين       : ذلك الظلم بعاملين  
الصارمة هي المتسبب الحقيقي في التلوث البيئـي وتـدهور          
مواصفات الموارد الطبيعية للدول النامية، كما أن المجموعة        

ضة عليها  الأخيرة غير قادرة على تحقيق المواصفات المفرو      
 .  نتيجة تخمتها بالديون– على الأقل في الأجل القصير –

ومن المساوئ الأخرى للتجارة العالمية الحرة تنامي       
حيث تتيح الفرصة لنقل الملوثـات      " السوق الدولية للملوثات  "

أو علـى   .. من مصادرها بالدول القادرة على دفع المقابـل       
ني مـن عـدم     التفاوض، إلى الدول الفقيرة خاصة التي تعـا       

ومن الأمثلة على الصفقات التي تمت      . وطنية المسئولين فيها  
 طن من   ٢١٠٠من خلال تلك السوق السوداء، صفقة تشمل        

النفايات السامة والمشعة تم إبرامها عن طريق شركة إيطالية         
لدفنها في الأراضي   ) ذوي نفوذ (ووسطاء محليين   ) كسمسار(

اويـة تـم    يايـات الكيم  ، وثانية من النف   ٨٨النيجيرية في عام    



تسريبها إلى الأراضي اللبنانية على مـدى ثمانيـة أشـهر           
 ).٢٦٨ – ٢٦٧، ص ٩٢فليب عطية، : المزيد موجود في(

 آخر يتحدث عن إيجابية التجـارة       اإلا أن هناك فريقً   
العالمية في مجال تحسين البيئة وحمايتها، حيث يرى البعض         

مة فـي مكافحـة     أنها وسيلة لتداول أحدث الوسائل المستخد     
حيث بلغ إجمالي السوق العالمي في تجارتهـا        (التلوث البيئي   

 ٣٢٠ ويتوقع وصوله إلـى      ٩٢ ملايين دولار عام     ٢١٠نحو  
 بليون  ٥٧٠ ثم ارتفاعه إلى حوالي      ٢٠٠٠بليون دولار عام    

 ـ (٢٠١٠ في عام    ردولا وفـي  ). ECOTEC لتقريـر  اوفقً
 ـ IFCتقرير آخر للمنظمة الدولية للتمويل       ع أن ترتفـع     يتوق

     بليون  ٦٠٠ إلى   اقيمة السلع والخدمات البيئية المسوقة عالمي 
أي ضعف ما ذكره التقرير الأول مما        (٢٠٠٠دولار في عام    

، ٩٧برادفـوردز جينتـري،     ) (يدل على عشوائية التقـدير    
 ). ٥ص

وكما هو متوقع، يروج البنك الدولي للتجارة العالمية        
ئة والحفاظ عليها فيدعي أنها     الحرة كوسيلة إيجابية لصالح البي    

تتيح فرصة تعظيم الرفاهية لأنها تتضمن في اتفاقياتهـا فـي        
المعاملات الدولية اعتبارات حمائية للبيئة مثـل بروتوكـول         



الذي يحظـر تبـادل المنتجـات الضـارة بطبقـة           (مونتريا  
ومثل فرض معايير صحية علـى صـيد السـمك          ) الأوزون

. لها من خلال السوق العالميـة     والسلع الغذائية التي يتم تداو    
لنظام التجارة العالمية فيدعي أن     ) هدهدته(ويستمر البنك في    

نظامها الحر سيتيح فرصة تخفيض نسب التلـوث العالميـة          
 لذلك بالفحم الذي تفرض عليه الشروط الدولية        لاًويعطي مثا 

إلغاء الدعم من ناحية، وإلغاء القيود على استيراده من ناحية          
يؤدي ذلك القرار المزدوج إلى ارتفـاع سـعر          فس –أخرى  

الفحم فيقل استهلاكه المحلي وتنخفض صادراته إلى الخارج        
فتقل بذلك الكمية المستخدمة منه وبالتـالي تـنخفض كميـة           

 – ٩٠، ص   ٢٠٠٠البنك الـدولي،    (الانبعاثات الضارة منه    
أين ذلك إذن مما يتحتم حدوثه من انخفاض لدخول         )!! ١٠٤

 !!ة له والذي يساعد على زيادة فقرها فقرا؟الدول المصدر
ومع هذا، فهناك جانب مضيء يتمثل فـي السـوق          
العالمية لتجارة السلع والخدمات المسـتخدمة فـي مكافحـة          

 ذلك يتيح للـدول المتخلفـة فرصـة         حيث إن التلوث البيئي   
ولو أنني مازلت أتشكك في     . استخدام التقنيات الحديثة النظيفة   

فأين إذن تذهب مخلفات الدول     . النظيفة حقً تصدير المنتجات ا  



، أين تـذهب لحـوم البقـر        !!المتقدمة من المنتجات الملوثة   
 !المجنون والبيض والدجاج المعجون بالسالمونيلا؟

 ننتزع قلمنا من بؤرة التشـاؤم، نسـجل بـه           يولك
تجربـة  . تجربتين يمكن أن تمثلا نموذجين للاقتداء بتصرف      

أركاتا مدينة من ولايـة     : المخلفاتفي إعادة تصنيع    " أركاتا"
ونشـأت فـي    ) فقـط ( ألف نسمة    ١٦كاليفورنيا يبلغ سكانها    

 ومن وقتها تركز نشاطها في التنقيب عن الـذهب          ١٩القرن  
. من الجبال الساحلية المحيطة وقطع الأشـجار وتصـنيعها        

  في مجـال إعـادة التصـنيع المحلـي          اولكنها دخلت مؤخر 
 ااع معدلات التشغيل وأثمر أرباح    للمخلفات الذي اقترن بارتف   

كاسـكيد  "الشركات التي برعت في ذلك، شركة        ومن. طائلة
حيث تقوم بتصنيع وتسويق مواد إضافية للتربة من        " فورست

مخلفات متنوعة مثل الروث وأوراق الشجر الذابلة، والمهـاد         
من النشارة  ) الذي يغرس على الأرض لوقاية جذور النبات      (

 في تلك الشركة    لاً عام ٣٥ واحد تم تشغيل     أو التبن وفي عام   
. مـن الـدولارات   ن  يي ملا ٣,٣وتحققت مبيعات فاقت قيمتها     

التي تخصصت في إعادة تدوير   " فاير آند لايت  "وكذلك شركة   
البنية الأساسية للمدينة وقد نجحت في إنتاج وتسويق بلاط تم          



 امن الزجاج المستهلك، كما أصبحت مصدر     % ١٠٠تصنيعه  
من الأبواب الزجاجية للدش لحمامات المدينـة       % ٧٥لإنتاج  

ومن مميزات تلـك التجربـة      . باستخدام الخامات المستهلكة  
استخدام مواد خام زهيدة القيمـة، وبالتـالي بيـع منتجـات            
رخيصة مما يصاحبه زيـادة الطلـب والـدخل والتشـغيل           

 إلى تنظيف البيئة من ملوثاتها بعائـد يفـوق          ابالإضافة طبع 
جون يونج،  . (نظافة والجمع لمصادر تلك الملوثات    تكاليف ال 

 ). ٧ – ٥، ص ٩٤آرون ساكس، 
معـدلات سـريعة    " هولنـدا "هذا، وقد حققت تجربة     

للتنمية الصناعية وصلت بمواطنها إلى أعلى مستويات الدخل        
العالمية ولكن كان ذلك على حساب البيئة حتى أنها أصبحت          

 ـات أكثر الدول الصناعية ت    يفي الثمانين   نتيجـة انتشـار     الوثً
اوية وتكرير البترول والزراعة المكثفة كما      يالصناعات الكيم 

ساعد على تفاقم المشكلة وقوعها في قلب المناطق الصناعية         
الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا التي كانت تصـب معظـم          

مـن  % ٣٠ثر مـن    كملوثات الدول المحيطة فيها، كما أن أ      
 ممـا يعـرض الأراضـي      أراضيها تقع تحت مستوى البحر    

، ١٩٨٥ومنـذ عـام     . الزراعية لمخاطر الفيضانات المدمرة   



أعلنت البلاد حالة التأهب للتخلص من تلك المخاطر، وفـي          
 حذرت ملكة هولندا من النهايـة الوشـيكة         ٨٨ديسمبر عام   

 ٩٠للعالم نتيجة لإهماله في معالجة تلك المشكلة، وفي عـام           
ة للسياسـة البيئيـة وتـم    انتهى الإعداد من خطة قومية شامل   

تخصيص ميزانية منفردة لتنفيذها، وبتعـاون حقيقـي بـين          
الحكومة والشعب تم إنجاز نجاحات ملحوظة فـي تحسـين          

موارد (البيئة وغرس السلوك التنموي المطرد بين المواطنين        
 ).٧٢، ص ٩٥/ ٩٤العالم، 

 : مصر كمثال
 ببعض التعمق شديد الإيجاز تتم محاولـة تقصـي         

المعني داخل القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمصـر       الوضع  
 : حيث خرجت محاولتنا بالمعلومات الآتية

 : قطاع الزراع والمياه والثروة الحيوانية
يمثل الإنتاج الزراعي المصـدر الرئيسـي للـدخل         

، وكانت المساحة المنزرعة في مصر تبلـغ        %)٤٥(القومي  
ات إلى  يين ثم زادت في الست    ١٩٣٩ ألف فدان في عام      ٥٥٨١

 ملايين فدان ولكنها تقهقرت إلى مستواها الأول في عـام           ٦
محمـد  . ويـرى د  .  ألف فـدان   ٥٨٢٨ حيث تدنت إلى     ٤٨



الزحف العمرانـي   : الزوكة أن ذلك التدني يرجع إلى عاملين      
فوق الأراضي الزراعية نتيجة للتضخم السـكاني وارتفـاع         

 المنـافع   الكثافة السكانية والعامل الثاني هو اتساع مسـاحة       
العامة اللازمة للعمليات الزراعية المعاصـرة مثـل التـرع          
والمصارع وغيرهما، بالإضافة إلـى انخفـاض المسـاحة         
المنزرعة، فقد تدهورت إنتاجية المتبقي منها نتيجة لعوامـل         
كثيرة مثل التصحر والتجريـف وضـعف كفـاءة شـبكات           

وازداد ) ٥٤٠ – ٥١٣، ص   ٢٠٠٠محمد الزوكة،   (الصرف  
 مع زيادة حركة الهجرة الداخلية من القرى إلـى          ا سوء الأمر

، ومـن المدينـة إلـى       )ا عن وظائف أكثر رقي    ابحثً(المدينة  
المدينـة  " تريفـت "حتـى   )  عن إسكان أرخص   ابحثً(الريف  

، ٢٢٩، ص   ٨٨(القرية كما يـذكر مـيلاد حنـا         " تمدينت"و
٢٣٠ .(      لحمايـة   اومع هذا فقد تمت بعض المحاولات مؤخر 

الزراعية ومتعلقاتها من ثروة مائية وحيوانية كخطوة       الثروة  
جادة نحو التنمية المطردة وحماية البيئة ونذكر بعض الأمثلة         

 : على ذلك فيما يلي
السـعودية  (تعتبر مصر واحدة من أربع دول عربية        

تتبع وسائل الري الحديثة التي تقـوم علـى         ) وليبيا والمغرب 



على ترشيد لاسـتخدام     تنطوي   تينظام الرش أو التنقيط وال    
، ص  ٩٩المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ديسـمبر       (المياه  
٤٤، ٣٦ .( 

وللتغلب على ندرة مياه الري، تمت محاولة ناجحـة         
ميـاه الصـرف    ل  بالإسماعيلية لتحو " أبو عطوة "في منطقة   

الصحي إلى صورة صالحة للري بالمعالجة الحيوية لنباتـات         
ادرة على امتصاص كثير مـن      لقا(البوص والغاب والبردي    

الملوثات وتحويل بعضها إلى أشكال نافعة مع القضاء علـى          
وكان من النتائج   ). كثير من أنواع الكائنات الزراعية الضارة     

   تحسين الإنتاج الزراعـي ونمـو       االفعالة لتلك التجربة أيض 
نباتات البوص والغاب والبردي بأطوال أكبـر، واسـتزراع         

 في إنتاج   افة، وأفادت تلك الطريقة أيض    نبات علف الفيل بكثا   
عدد من المحاصيل الأخرى مثل القطن والبنجـر والسـمار          

وعلى نفس المنوال، فعلى الرغم من الهجوم       . وقصب السكر 
الشديد على ورد النيل، فقد ثبتت كفاءة استخدامه فـي تنقيـة      
مياه الأنهار والترع والمصارف وتنقية مياه الصـرف مـن          

ها، بل إنه يستخدم بمعالجات بيولوجية كعلف      من ملوثات % ٨٥
للماشية وكسماد عضوي ووسيلة للحد من الحشائش الضـارة   



وقـد  . في التربة بالإضافة إلى استخدامه في صناعات الورق 
توصل البعض إلى أن أفضل وسيلة للتعامل مع ورد النيـل           
هي الاستفادة منه في المراحل الأولى من نموه فـي النيـل            

في تنقية المياه والاستخدامات الأخرى، ولحظة أن       باستخدامه  
يتحول إلى عملياته الضارة بإعاقة المجاري المائية وتبخيـر         
المياه وتلويثها بالطفيليات الكامنة في ثناياه يمكـن اسـتخدام          
حشرة السوس التي استوردتها مصر مـن أمريكـا وقامـت           

    جـد   لوضعها في أماكن توا    ابتربيتها في صوبات معينة تمهيد
ورد النيل حيث ثبت أن لها قدرة تدميرية لذلك النبات بـدون            

، ٩٦محمد أرناؤوط،   (أن تضر بالإنسان أو بأي مخلوق آخر        
، ٩٢، إبراهيم كيلاني،    ٩٢، خالد عيسى،    ٣٧٢ – ٣٧١ص  

، صـفحات  ٩٢مركز الدراسات والبحوث البيئيـة، فبرايـر        
 ). متفرقة

 ٢٠٠٠كما أقامت الدولة مشروع التبين فـي عـام          
بهدف إنشاء محطات معالجة بواسطة هيئة الصرف الصحي        

 ألف فـدان مـن      ١٠٠لتوجيه المياه المنتقاة لاستزراع نحو      
الأراضي الصحراوية، ويوجه الفائض على حاجة الزراعـة        
إلى المصارف الزراعية بمعايير مطابقة للمطلوب بالقـانون        



أحمد عبد الوهـاب، المرجـع السـابق، ص          (٨٢ لعام   ٤٨
٥٢٦.( 

كما زاد الاتجاه إلى تنمية مزارع عضوية لا تستخدم         
اويات وحتى الأسمدة تكون عضوية، كمـا تـتم         يفيها أي كيم  

الزراعة فيها على أساس دورات متناوبة المحاصـيل مـن          
محاصيل بقولية إلى محاصيل نجيلية وهكـذا لعـدم إنهـاك           

أحمد عبد الوهاب، المرجع السابق،     (الأرض بمحصول واحد    
 ). ٥٢٦ص 

كما تستفيد مصر من مياه الصرف الصحي الموجودة        
بالقاهرة بإلقاء جزء منها في الأراضي الصحراوية مما ساعد         
على خصوبة التربة هناك حيث تمت زراعتها ببعض الفواكه         

ولكن ذلك الإنتاج لـم يحـظ       . والخضر مثل البطيخ والشمام   
ول الجمهور فتم تحويل تلك المساحات إلى غابـة مليئـة           ببق
 ). ١٧٥، ص ٩٦محمد أرناؤوط، (عشاب والأشجار بالأ

وعلى الرغم من الاتجاه نحـو اسـتخدام المقاومـة          
الحيوية للآفات الزراعية كما سبق التوضيح من قبل فما زال          

% ١ذلك يحدث في نطاق ضئيل حيث لا يخصص له سوى           
 ٣٠٠اويـة التـي تبلـغ       يمن المتفق عليه من المبيدات الكيم     



  ألف طن من نحـو      ٩٠لكمية تصل إلى    ( امليون دولار سنوي 
ذلك الذي يفسر تلوث كثيـر مـن        )  من المبيدات  ا صنفً ١٩٠

أنسجة لحوم الماشية التي تتغـذى علـى النباتـات الملوثـة            
            بالمبيدات بل لقد ثبت أن عسل النحل الذي كان يعتبر غـذاء

 نتيجة استخدام المبيدات    ا أصبح ملوثً  ا ومعقم ا علاجي لاًمتكام
محمـد  (ء على حشرة الفـارو الضـارة بالنحـل          في القضا 

 ). ٢٣٩ – ٢٠٣أرناؤوط، المرجع السابق، ص 
وقد تمت بعض الخطوات الإيجابية لتجفيف مساحات       
من المستنقعات واستزراعها كما حدث في منـاطق بجنـوب         
شرق بحيرة مريوط، وشمال بحيرة إدكو وهوامش بحيـرات         

ولت إلـى حـي     البرلس وأبي قير القديمة والحضرة التي تح      
 ). ١٥٩، ص ٢٠٠٠محمد الزوكة، (سموحة السكني 

ولتحويل القمامة إلى سماد عضـوي بـالكمر، تـم          
تصميم جهاز مصري كبديل للمستورد بحيث يلائم الظروف        
المصرية، ونجحت مصانع إنتاج سماد القمامـة التجريبيـة         

والتي أنشئت في القـاهرة     ) ساعة/ أطنان ١٠ – ٨وسعتها  (
ودمياط في تطبيق أسلوب الكمر كتقنية مناسـبة        والإسكندرية  

 كما تم إنشاء مصنع لإنتاج السماد العضوي من القمامة في           –



كمصـنع  )  ملايين جنيه مصـري    ٤بتكلفة  (محافظة الشرقية   
    ينتظر إقامتها   لاً مماث اريادي نموذجي وبداية لخمسين مصنع 

 ). ٣٤٨، ٩٦محمد أرناؤوط، (على مستوى الجمهورية 
ارب المتميزة في مجـال إعـادة تـدوير         ومن التج 

المخلفات الزراعية، استخدام تلك المخلفات في تصنيع أفران        
 مليون من البترول الذي كان يستخدم       ١,٥ومواقد ريفية توفر    
محمد أرناؤوط، المرجع السـابق، ص      (في المواقد التقليدية    

٣٤٩ .( 
 قبل الوصـول إلـى      لاًويبدو أن الطريق مازال طوي    

 للتنمية الزراعية المطردة والحماية البيئية لهـا        وضع مقبول 
وللثروة المائية التي يزيد من مشاكلها الملوثات القادمة مـن          
قبل دول المنبع مع عدم وجود قانون أو اتفاقية تحرم علـى            
الدول الأخرى تلويث النيل، وعلـى عكـس المرجـو فـإن            
المحاصيل التي كانت تتميز بها مصر مثل القطن والبطاطس         

قهقرت لتنزوي في ركن نسيان وإهمـال لا نعـرف متـى            ت
ومن المضحك المبكي أن ذلك التدهور نتيجة لهجـرة         . ينتهي

طرق الزراعة والأسمدة البلدية والاتجاه إلى الاستيراد مـن         
الخارج فكانت من إحدى نتـائج ذلـك إصـابة البطـاطس            



المصرية بالعفن البني العالق بالتقاوي التي تم استيرادها من         
ريطانيا، فترفض الدولة المتسببة في تلك المشكلة أن تستورد         ب

أما عن الثـروة    !! البطاطس المصرية لعيب هي مصدرة له     
السمكية فأصبحت تواجه مخاطر متفاقمة نتيجة لعدة عوامـل         
منها تلوث المجاري المائية، واستعمال طرق ضارة للصـيد         

ت على  تستهدف الصيد الوفير للتربح السريع مثل رش المبيدا       
السمك حتى يضطر للطفو فيتم تجميعـه بسـهولة، وصـيده           

بل أصبحت ميـاه المجـاري مـزارع جديـدة          .. بالكهرباء
وأكثر من هذا فقد أضحت مياه      .. للأسماك المستخدمة كطعام  

المجاري نكهة مفروضة على مياه الشرب مما يدعو إلى أن          
 بالمـاء   اعلينا أن نغسل ما نأكلـه جيـد       : نتساءل باستمرار 
ترى بماذا نغسل الماء حين نحتاج إلـى        .. للدواعي الصحية 

 !..؟هشرب
 : قطاع الصناعة والطاقة والبناء

للحد من التلوث والاستفادة الاقتصادية من النفايات،        
تم تشييد بعض المنشآت الصناعية الكبرى التي تضم وحدات         
خاصة لإتمام المعالجة الكاملة لمخلفاتهـا الصـناعية قبـل          



حدث في شركات الأسمدة في أبي زعبل والكوك        صرفها كما   
 . بالتبين

ومن أجل تقليل الغبـار المتصـاعد مـن مصـانع           
 فلاتـر   ٩الأسمنت إلى هواء القاهرة، تم تركيـب وتشـغيل          

 على  ا، حيث تعمل تلك الفلاتر آلي     ٩٣مصرية الصنع في عام     
طواحين مصانع الأسمنت في طرة وحلوان والتبـين، كمـا          

بية باستغلال الأتربة الناجمـة مـن تلـك         اتبعت خطوة إيجا  
المصانع وإعادتها إلى الأفران لتصنيعها مرة أخـرى، كمـا          
تجري محاولات جادة لحل مشكلة المخلفـات الناتجـة عـن           

ونجحت المصانع في   . عمليات لتصنيع وإعادة استغلالها ثانية    
استخدام عادم تراب الأسمنت لإنتاج مواد غير نمطية وجديدة         

 التصنيعي المصري مثل إنتـاج بـلاط قـرميط          على المناخ 
الأسطح والسيراميك وبعض أنواع طوب الواجهات الداخليـة      

، ص  ٩٦محمد أرناؤوط   (إلخ  .. والخارجية والطوب العازل  
٣٣٣ – ٣٣٢.( 

ويبدو أن الحديث عن الوضع البيئي في الصناعة في         
 بالملوثات والآثـار السـلبية      – إن طرأ    –مصر يتعلق أكثر    

ة لها وليس بما تم اتخاذه من وسائل وسياسات بيئية          المصاحب



وقد يرجع ذلك لأن قطاع الصناعة في مصر مازال         . حمائية
 ولا يقارن بالوضع في الدول الصـناعية المتقدمـة،          اضعيفً

ويدعم رأينا هذا ما ذكر في كتاب عن التلوث والتنمية مـن            
عدم وجود خريطة صناعية بمصر تحدد الأماكن المناسـبة         

 لأخطارها المحتملة وبأن الدوائر الصناعية      ا صناعة تجنب  لكل
ها في غياب التخطيط العلمي     لتختار من هذه الأماكن ما يحلو       

منى قاسم،  (السليم لتدارك الأخطار المحتملة لتلك الصناعات       
 ـ     ) ٨٢، ص   ٢٩٤ فـي   اويبدو أن اهتمام الدولة ينصب أساس 

الي أصبحت  التوسع الصناعي لضعف قاعدته الأصلية، وبالت     
 كمـا   –تسهيلات إقامتها أكثر من الضوابط المفروضة عليها        

يحدث إهمال شديد في مراعاة التنسيق بين التوطن السـكاني          
والتوسع الصناعي مع عدم فرض كردونـات تفصـل بـين           

 . المنطقة الصناعية والسكنية
ومع هذا، فقد أدرجت الدولة بموازنة الهيئة العامـة         

 ٢٨ية البيئة الصناعية بتكاليف إجمالية       لحما اللتصنيع مشروع 
مليون جنيه بتمويل مشترك مع هيئة المعونة الأمريكية وذلك         

 عمليـة صـناعية فـي       ١٦بالإضافة إلى معالجة البيئة لـ      
) ١٠٨ – ٨٢، ص   ٩٤منـى قاسـم،     . (شركات قطاع عام  



       أكثر  اوجدير بالذكر أن الدولة أصبحت تولي الصناعة اهتمام 
/ ٩٩ططها حيث يسـتهدف فـي خطـة         من الزراعة في خ   

 مليـار جنيـه     ٦٢,٧ أن يصل الإنتاج الزراعي إلى       ٢٠٠٠
بينما يستهدف للإنتاج الصناعي أن يصـل       %) ٣,٦بمعدل  (

البنـك  %) (٨,٦بمعدل نمـو    ( مليار جنيه    ١٤٨,٣إلى نحو   
العبرة على أيـة حـال      ).. ٢٥، ص   ٩٩الأهلي المصري،   

    هتمـام بالحمايـة     من الا  ابإعطاء ذلك المجال الحيوي مزيد
 !ومنه.. البيئية له

 بمجال الطاقة لنجد بعض المجهـودات       اونعبر سريع 
على طريق الحماية البيئية مثل المحاولات الجادة التي تبذلها         
هيئة البترول المصرية لتخفيض نسبة الرصاص في البنزين        

لتـر  / ٠,٣٥لتر إلـى    /  جم ٠,٥حيث تم بالفعل خفضها من      
ولات جاريـة للـتخلص التـام مـن         ومازالت المحا %) ٣٠

كمـا تتجـه    ). ٣٣٢، ص   ٩٦محمد أرنـاؤوط،    (الرصاص  
الدولة إلى التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي واستبداله كوقـود          
للسيارات، وتم بالفعل إنشاء عدد من محطات الغاز الطبيعي         
في أماكن متفرقة كما انتشرت في الطرقات سيارات للنقـل          

، وفي نفس   )تعمل بالغاز الطبيعي   (العام مكتوب عليها لافتات   



الوقت تضمنت قوانين المرور الجديدة مجموعة من البنـود         
الجزائية للسيارات ذات العوادم الثقيلة نتيجـة سـوء حالـة           
محركاتها، هذا بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعي كمصـدر         
للطاقة داخل البيوت وانتشار أجهزة تنقية الهواء المسـتخدمة         

 . يداخل المبان
 ـ          ىوفيما يتعلق بقطاع البناء فهناك ملاحظـة لا تخف

على أحد وهي إحاطة المباني تحت الإنشاء بكردونات متينة         
للتخفيف من حدة ما يصدر عنها من ملوثات، كمـا حـدثت            
طفرة في التوسع العمراني في مناطق جديدة، كما اتضح في          

 فيها الاعتبارات البيئيـة، وفـي داخـل         يأجزاء سابقة روع  
قاهرة تم بالفعل زيادة المساحات الخضـراء التـي بلغـت           ال

المركز العـام لمعلومـات شـبكة      (٩٨ في عام    ا فدانً ٢٢٥٠
 إزالـة مطـار إمبابـة       اوتقرر مؤخر ) ٩٨مرافق القاهرة،   

ومع هذا، فقـد حظيـت مصـر        . وتحويله إلى حديقة دولية   
بتجارب بناء ناجحة في مراعاتها للاعتبارات البيئيـة مثـل          

السياحية التي تم إنشاؤها فـي أواخـر        " القرنة"رية  تجربة ق 
الستينيات تحت رعاية المهندس المعروف حسن فتحي، حيث        

التراثية، " الصبرات"استخدمت فيها المواد المحلية مثل أبواب       



كما استخدم نظام القباب والأقبية لتحسين عملية دخول الهواء         
وه العديـد   ويحذو حذ . النقي المتجدد والحد من درجة برودته     

من المهندسين المعماريين الذين برعـوا فـي تصـميماتهم          
 ـ       الاعتبارات البيئة واستخدام الموارد الطبيعية المتوافرة محلي 

وطرق الإنشاء المناسبة للدولة لمسـاكن صـحية وجميلـة          
ورخيصة بحيث تفي بالاحتياجات المادية والروحية والنفسية       

والمتانـة وانخفـاض    للسكان مع الجمع بين الإنتاج الفعلـي        
 – ٣٨، محمد عبد العال، ص      ٩٦فاروق الأبرق،   (التكاليف  

٥١ (   مشكورة في إزالة العشوائيات     اهذا، وتبذل الدولة جهود 
والإيواءات وتوفير مساكن لائقة وبناء مناطق جديدة وبالفعل        

 منطقـة   ٦١ منطقة عشوائية تم تطـوير       ٨١نجد أن من بين     
 مليـون   ١٢١٦,١من مخطـط    (،  ا جنيه ٤٦٦,٧منها بتكلفة   

مثـل  (، كما تم نقل التجمعات الحرفية الملوثة للبيئـة          )جنيه
إلـى مدينـة بـدر      ) المدابغ والمسابك والجيارات والفواخير   

 لنقل الجبانات الموجودة داخل المدينة      جارٍ العمل بالقطامية، و 
 ). ٩٨المركز العام لمعلومات شبكة المرافق القاهرة، (



 : قطاع السياحة
من أكثر القطاعات التي تحظى باهتمـام الدولـة       هو  

 أن الدولة استهدفت في خططها الأخيرة إلى زيادة         لاًفنجد مث 
 ات مليـار  ٣,٧لتبلـغ   % ١٥,٦الإيرادات السياحية بنسـبة     

ومن أجل تنشيط السـياحة تـم تطـوير الخـدمات           . دولار
بالمطارات المصرية وإنشاء ثلاثة مطـارات فـي منـاطق          

البنـك  (لجديدة بسيوة والعين السخنة ودهب      الجذب السياحية ا  
كما تم التوسع في    ). ٦٤، ص   ٢٠٠٠،  ٣١، ص   ٩٩الأهلي،  

إنشاء القرى السياحية ولو أن المشكلة تكمن في دوامها، ففي          
تبـاع  اكارثة مكتملة الجوانب، تم إنشاء قرية سياحية بـدون          

     ٣ في خـلال     اوسائل حمائية لشواطئها، فالتهمها البحر تمام 
، وأصبح دش المياه    ات بكل الشاليهات الأمامية فيها أيض     سنوا

      داخل البحـر    االعذبة الذي كان يتوسط رمال الشاطئ موجود 
وفي ). ١٨٤، ص   ٩٦محمد أرناؤوط،   ! (ا متر ٤٠على بعد   

) السـياحية (دراسة تقييم للوضع البيئي في محافظة الفيـوم         
 اتضح أن مياه الشرب فيها غير آمنة وأن أعمـال الصـرف           

ر عاجل، وأن التخلص من النفايات      يالصحي تحتاج إلى تطو   
والمخلفات يتم بشكل يهدد الصحة العامة ولا توجد صـناديق          



قمامة في الأماكن العامة وحتى الأشجار والغابات في حالـة          
    مـن الجهـود لحمايتهـا وتطويرهـا         اسيئة تحتـاج كثيـر 

، ٩٢يروكونسلت والمكتب الاستشاري المهندس درويـش،       (
فهل نتوقع مع تلك الحالة المتردية أن يزداد        ) ٤١ – ٤٠ص  

ومع هذا، فمن الإنصاف أن نذكر وجـود        ! الجذب السياحي؟ 
محاولات جادة في سبيل تحسين البيئة السياحية مثـل قيـام           
وزارة الثقافة بإعادة ترميم العديـد مـن الآثـار المصـرية            
 الفرعونية والقبطية والإسـلامية وإحيـاء القـاهرة القديمـة         

، محمد  ٥٥ – ٥٤، ص   ٩٨عاطف حافظ،   (بتاريخها الشامخ   
بل لقد صرح أحد المسئولين بأن      ) ٣٥٤، ص   ٢٠٠٠الزوكة،  

الهدف يتعدى مجرد الترميم إلى إحياء العمـارات الأثريـة          
بممارسة الأنشطة النافعة فيها مثل ترميم سبيل قايتباي بالقلعة         

    الأنشـطة  المهم ألا تـؤدي     . اوتحويله إلى مركز ثقافي أيض
 ! الإنسانية دورها ثانية في إتلاف ما تجدد

ومن أكثر مناطق الجذب السياحي في مصر، وجود        
محميات طبيعية متميزة مثل المحميات البحرية فـي منطقـة          

الغنيـة بالشـعاب المرجانيـة    (رأس محمد وجزيرة تيـران   
وتعتبر تلك المحميات   ). والطيور والنباتات والأسماك النادرة   



 لإدارة وتنظيم الاستفادة من الموارد الطبيعيـة        اوذجي نم لاًمثا
فيها مع الحفاظ على البيئة من التلوثات الناشئة عن سلوكيات          
الإنسان، وأنشطته لأنها تنشأ وتدار بمقتضى قـوانين جـادة          

لقانون المصري للمحميات إقامة    التنفيذ إلى حد بعيد ويحظر ا     
رسة أي أنشطة   ير مركبات أو مما   ي مبان أو منشآت أو تس     أي

اقتصادية في تلك المحميات إلا بتصريح والتـزام بضـوابط          
يحددها مجلس الوزراء للحفاظ على تلـك المحميـات مـن           

 ).٣٨٢ – ٣٧٦، ص ٩٦محمد أرناؤوط، (مخاطر التلوث 
وللحد من تلوث ميـاه البحـر المتوسـط لشـواطئ           
الإسكندرية ذات الجذب السياحي المهم، بدأ تنظـيم عمليـة          

لصحي وتطويره بها حيث يراعي في ذلك استخدام        الصرف ا 
محطات لمعالجة مخلفات الصرف الصحي مثل التخلص منها        
مع متابعة قياس مكونات مياه البحر لمراقبة أحوال التلـوث          

 ).٤٤٨، ص ٢٠٠٠محمد الزوكة، ( بأول لاًولحاقها أو
 : قطاع التبادل التجاري المتحرر في ظل العولمة

لتجـارة العالميـة لتصـبح       انضمت مصر لمنظمة ا   
مـن  % ٩٠ من منظمة دولية تمثل معاملاتها التجارية        اجزء

 فقد دخلت السياسات التجاريـة دائـرة        من هنا تجارة العالم و  



الإصلاح الهيكلي للاقتصاد القومي لمواكبة متغيرات العصر       
والإيفاء بشروط تلك المنظمة ولكن التجارة المصرية مازالت        

خاصة مع تطبيق التحرير التـدريجي      تواجه صعوبات عديدة    
للتجارة مثل الإفراط في استيراد منتجات يصعب تصـريفها         

يجب حفظه بتكاليف متفاوتة القيمة مع       ا فتصبح مخزونً  امحلي 
ضعف دور مكاتب التمثيـل التجـاري والمعلومـات عـن           

وما ). ٩٨ – ٨٦، ص   ٩٨منى قاسم،   .. (الأسواق الخارجية 
مواد الأولية تمثل المصدر الأول     زالت نسبة الصادرات من ال    

) من صادراتها % ٥٠حيث تزيد على    (للصادرات المصرية   
ومع ذلك، فهناك اتجاه لزيادة الصادرات الصـناعية حيـث          
ارتفعت الصادرات من الصناعات الهندسـية، علـى سـبيل          

/ ٩٦ عنه في عـام      ٩٨/ ٩٧في عام   % ٩٥,٨المثال بنسبة   
يمة كريم، جودة عبد    كر( مليون دولار    ٢٨٦، لتصل إلى    ٩٧

 ). ٥٧، ص ٩٨/ ٩٧، البنك المركزي، ٥٢، ص ٩٧الخالق، 
عن الاستطراد في وضع النظام نفسه، فـإن         اوبعيد 

 من أن يؤدي انفتـاح السـوق المحلـي علـى            اهناك تخوفً 
الخارجي إلى بعض الأضرار، منهـا خفـض الصـادرات          
المصرية لارتفاع أسعارها نتيجة لرفع الدعم المحلي وفرض        



 ايضقيود وشروط صارمة تفوق المقدرات المحلية وتنطوي أ       
مثل إجبار مصر على تصدير الزهـور       . (على بنود تعسفية  

في فترة معينة لا تتلاءم مع وقت نموها فـي ظـل المنـاخ              
 ). المحلي

الدول الصناعية  ) تمكين(ومن المخاطر المعنية زيادة     
يها من نقل نفاياتها ومنتجاتهـا المحظـور اسـتخدامها لـد          

. لمخاطرها البيئية إلى مصر بطرق مشروعة وغير مشروعة       
ومن الأمثلة على ذلك أن ربع المبيدات التي تصدرها أمريكا          

 من الأنواع المحظور استخدامها داخل    – على الأقل    –لمصر  
أمريكا، أو تتطلب ارتداء المستخدمين لها ملابس وقائيـة أو          

ر متـوافرة فـي     اتخاذ إجراءات أمان واقية كلها مازالت غي      
مثل تصدير المبيـد الأمريكـي المحظـور        . السوق المحلي 

الذي أدى إلـى حـالات عديـدة مـن وفيـات            " ليبتوفوس"
 ).٧١، ص ٩٨عاطف حافظ، (المزارعين والمواشي 

    في السـوق    اومازالت مصر الطرف المستورد دائم 
 – الذي أوضحناه من قبـل       –العالمي لمكافحة التلوث البيئي     

لحصول على أي معلومات أو دراسـات تفيـد         ولم نستطع ا  
 ـ           وسـيلة   ةدخول الدولة في تجربة اسـتثمار أو تصـدير أي



لمكافحة التلوث، إننا لو رجعنا إلى تقريـر الأمـم المتحـدة            
فسوف نجد تجربة ناجحة في     ) ٧٢، ص   ٩٨(للتنمية البشرية   

الإسكندرية حول إنتاج أسمدة عضوية ومركبات نباتية فعالة        
 ١,٧٠٠ الإسـكندرية    ىالتي يصل منها إل   (ايات  باستخدام النف 

 طن مـن    ٨٠٠ من نفايات الأرض بالإضافة إلى       اطن يومي 
 ١٦٠وتدر تلك المركبات النباتية نحـو       ). النفايات الصناعية 

 جنيهات للطن   ٨ألف طن كمخصبات في اليوم الواحد بسعر        
مما استحوذ على طلب عدد هائل من المـزارعين وقـد زاد            

تلك المخصبات بعد ثبوت فعاليتها في تحسـين        الإقبال على   
 ملايين طن فـي     ٨الإنتاج المحصولي حتى بلغ الطلب عليها       

لماذا لا تهـتم الدولـة      ). ٧٢، ص   ٩٨الأمم المتحدة،   (العام  
بالتوسع في ذلك الإنتاج ليس فقط للاستخدام الداخلي ولكـن          

كمنتج للتصدير؟اأيض ! 
معلومات تدل  وبشكل عام، لم نتمكن من العثور على        

على بذل اهتمام بيئي في مجال التبادل التجـاري المصـري           
 . خاصة على الصعيد الدولي

 * * * 



 
 
 
 

  
الحلول الكامنة في الاستثمارات البيئية في 

 معالجة أزمة البطالة في مصر 
  



 
 

تعتبر البطالة من المصطلحات الشائع استخدامها منذ       
غم من الاعتقاد بأنها أصـبحت مـن         وعلى الر  –قديم الأزل   

 ـ     ، إلا أنهـا    لاً وتحلـي  االمواضيع العلمية التي استهلكت بحثً
مازالت تتربع على قمة جبال المشاكل الراسخة على النطاقين         

وقد استحالت في الوقت المعاصر إلى قنبلة       . المحلي والعالمي 
توشك على الانفجار تحت وطأة التغيرات المعاصـرة مـن          

 وتخصيصية وغيرها مما يفرض على الجميع       عولمة وسوقية 
البقاء للأقوى  (جو المنافسة الشرسة والتعرض الحتمي لمبدأ       

 ). ولا مكان في الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية للأضعف
وقبل اقتراح طرق التكيف مع هذه المشـكلة يجـدر          

 على كنهها وأهم ما يتعلق بها مـن متضـمنات           لاًالتعرف أو 
 . نبدأ بمعرفة المعنى العام لهاول. وأبعاد ونذر
 

 : المعنى الاقتصادي العام للبطالة
تعني بطالة العمل في اللغة تعطيل العامل أو قطـع          

 فالبطالـة   من هنا و). المعجم الوسيط والمعجم الوجيز   (العمل  



تحدث في حالة وجود خلل في سوق العمل أو فـي نشـاط              
فات المعنيـة   وذلك ما دارت حوله غالبية التعري     . وأداء رواده 

فقد أوضحت إحـدى الدراسـات      . في الدراسات المتخصصة  
اختلال بين جانبي الطلب علـى العمـل مـن ناحيـة            "أنها  

لجنـة  " (والمعروض منه في سوق العمل من ناحية أخـرى        
كما عرفـت   ). ٤٣، ص   ١٩٩٤الشئون المالية والاقتصادية    

وجود رغبة لدى العامل    "البطالة في دراسة أخرى على أنها       
، ١٩٩٤عاصم عرب، " (لعمل عند مستوى معين من الأجور    ل

الجزء من القـوى    "بينما عرفها البنك الدولي بأنها      ) ٨٦ص  
" العاملة الذي ليس له عمل لكنه متواجد للبحث عـن وظيفـة      

 ). ٥٧، ص ٢٠٠٠البنك الدولي، (
 : طبيعة مشكلة البطالة

 لاًاختلفت المناظير إلى تلك المشكلة منذ القدم فنجد مث        
يصاب بها المتعطل عـن العمـل       ) آفة(أن ابن سينا اعتبرها     

فتحرم المجتمع من الاستفادة من المنفعة التي حبـاه االله بهـا            
 عن التسبب في    لاً مسئو لاًكما اعتبرها أحمد بن الدلجي تكاس     

). ٣٧، ٣٦، ص ١٩٩٧زينـب الأشـوح،     (فقر المصاب به    
 امؤشـر (وفي الدراسات الحديثة اعتبرها أحد الاقتصـاديين        



). ٩، ص   ١٩٩٧سمير رضـوان،    ) (على الأداء الاقتصادي  
وفي اهتمام بالغ بتلك المشكلة ذكر في إحدى الدراسـات أن           

اقتصادية، اجتماعية، تعليمية، سياسية، وأمنية     (البطالة مشكلة   
وأنها تمثل بيئة خصبة لنمـو الجريمـة        ) من الدرجة الأولى  

 ).٢٣٧، ص ١٩٩٦محمد غنيمة، (والتطرف وأعمال العنف 
والواقع أن مشكلة البطالة في حالتها الراهنة يمكن أن         
تمثل منطقة كوارث ولابد مـن إعـداد حـالات الطـوارئ            
القصوى لإنقاذ الموقف برمته ولمنع انتشار آثـاره المـدمرة          

ولننتقل الآن للتعرف على    . على المجتمعين المحلي والعالمي   
 .لقالمزيد من تفاصيل ذلك المفهوم المثير للق

 : أنواع البطالة وبعض مسبباتها
تعددت أنواع البطالة التـي وردت فـي النظريـات          
والدراسات المختلفة كما ظهرت أنواع مستحدثة منها نتيجـة         

زينـب  (للتغيرات المعاصرة، وفيما يلي أهم تلـك الأنـواع          
؛ ٣٧، ص   ١٩٩٦، محمد غنيمة،    ١٠٢، ص   ١٩٩٧الأشوح،  

، ص  ١٩٨٩اجة،  ؛ ليلى الخو  ٨٧، ص   ١٩٩٤عاصم عرب،   
٢٠٠:( 



البطالــة الســافرة أو المطلقــة أو الصــريحة  -١
Open Unemployment :   وتعني وجود أفـراد ينتمـون

إلى قوة العمل ولكنهم متعطلون وعاجزون عـن الحصـول          
 . على أية فرصة عمل برغم رغبتهم في العمل وقدرتهم عليه

ــة  -٢ ــة أو الاحتكاكيــ ــة الجزئيــ البطالــ
Underemployment or Frictional Unemployment :

وتعني عجز العامل عن العثور على عمل مـنظم، أو تـدني          
الدخل من العمل إلى حد الكفاف أو أقل، أو ترك العمل لفترة            

كوسـيلة  ) مثل الحصول على إجازة بدون مرتب     (من الوقت   
ومن أسباب حـدوثها دخـول      . للبحث عن عمل آخر أفضل    

 قدامى إلى ميـدان     عمال جدد إلى قوة العمل ورجوع عمال      
 .العمل، والتنقل الاختياري بين الوظائف المختلفة

وهي تنجم عن   : Structuralالبطالة الهيكلية    -٣
الخلل الهيكلي لمجموعة السياسات الاقتصادية المطبقـة فـي         
مجالات الاستثمار من ناحية، وسياسات التشغيل من ناحيـة         

غير المهارات   من إلغاء الوظائف بسبب ت     اأخرى، وتنشأ أحيانً  
المطلوبة مثلما يحدث في حالة تدهور مستمر في صناعة ما          

 .أو التعديل الجغرافي للهيكل الوظيفي لصناعة ما



وتتمثل في عمالة   : Disguisedالبطالة المقنعة    -٤
فائضة في مكان العمل تتدنى إنتاجيتها إلى الصفر ويسـاعد          

  .الاستغناء عنها على تحسين ظروف العمل وإنتاجيته
وتتواجد بين أفراد يرغبـون     : البطالة الإجبارية  -٥

 –في العمل بالأجر السائد في السوق ولا يجدون فرص عمل           
 .وعادة ما يحدث ذلك نتيجة لتدني الطلب الفعال

حيث يرغب الأفراد في ترك     : البطالة الاختيارية  -٦
وظائفهم الحالية للتفرغ من أجل البحث عن فـرص عمالـة           

 .على وأكثر ملاءمة للقدرات وللطموحاتأفضل ذات دخول أ
وتحدث فـي حالـة     : بطالة موسمية أو متقطعة    -٧

غير المستقر وهي تتشابه مـع البطالـة الجزئيـة ويسـمى            
 "!المياومة"العاطلون هنا بعمال 

وبالإضافة إلى ما سبق ظهـرت أنـواع مسـتحدثة          
، بيتـي آل   ٥٧، ص   ٢٠٠٠البنك الدولي،   (للبطالة من أهمها    

، ٣٧، ص   ١٩٩٦، محمـد غنيمـة،      ٥٦، ص   ٢٠٠٠كوك،  
 ).٣٩، ص ١٩٨٩إسماعيل عبد االله، 



التوقف عن العمل أو عدم     : البطالة طويلة الأجل   -٨
التمكن من الحصول على فرصة عمل لفترة تمتـد لعـام أو            

 .لأكثر
وجود فائض ملموس في القوى     : بطالة المتعلمين  -٩

على مـا   البشرية المتعلمة من خريجي المدارس والجامعات       
 .  بامتصاصهلاًيتطلبه سوق العمل ويقوم فع

: البطالة عن طريق مستوى التحصيل العلمـي       -١٠
 . أي العاطلون نتيجة استمرارهم في التحصيل العلمي

وهم الذين مازالوا يتمتعون    : بطالة كبار السن   -١١
بالمقدرة الطبيعية على المشاركة في العمل الدائم أو المؤقـت          

 . لفرصة لذلكإذا أتيحت لهم ا
وهم الذين بلغوا سن العمـل      : بطالة المهمشين  -١٢

ويرغبون فيه ولا يتمكنون من الحصول على عمل منتظم أو          
 على هـامش العمليـة الإنتاجيـة     ا فهم دائم  من هنا مستقر، و 

  اويعتبرهم المجتمع فائض لا لزوم له ممـا يصـيبهم        ا ساكني 
 اهم ويدفعهم غالب  بالإحباط وعدم الشعور بالانتماء إلى مجتمع     
 . إلى اللجوء إلى الانحراف وارتكاب الجرائم



حيث تحدث باستبعاد فرد أو فئة   : بطالة التقاعد  -١٣
من سوق العمل كنتيجة عقابية أو جزائية، أو بلـوغ السـن            

 . القانونية للتوقف عن العمل
   أخرى من البطالة لم يتحدث      اوالواقع أن هناك أنواع 

ومن أهم تلك الأنواع بطالة فقراء      . هاعنها أحد برغم انتشار   
المهنة، وفي تلك الحالة يوجد راغبون في العمل، وقـادرون          
عليه، ويحصلون بالفعل على عمل ولكن ذلك العمـل قـد لا            

 لمؤهلاتهم ولقدراتهم الحقيقيـة، أو قـد يكـون          ايكون مناسب 
كذلك، ولكنهم يعانون من ندرة فرص الحصول على درجات         

أو حوافز تتلاءم مع ما يبذلونـه مـن جهـد           مهنية أو أجور    
فعلي، بل ومع ما يتمتعون به من قدرات إبداعيـة متميـزة            
نتيجة لافتقار هؤلاء إلى مواهب المشـاركة فـي العلاقـات           

وينتشر ذلك النوع من    ... العامة أو الشهرة أو النسب البراق     
البطالة عادة في حالة عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتغليب          

 ). المصالح المشتركة أو المتبادلة(مبدأ 
ولقد نوه ابن خلدون إلى وضع متشابه لما سبق ذكره          

بالإشارة إلى فئات ازداد  حظهم لشـهرتهم ولغنـاهم لا            اتو 
إذا اشتهروا حسن الظـن بهـم       : "لعملهم ونشاطهم فقال عنهم   



" وأخلص الناس في إعانتهم على أحوال وتسرع إليهم الثروة        
اعد بمنزله لا يبرح مكانه، فينمو مالـه        كل ق "ويضيف بأنهم   

 منهم يسخر الناس بما لـه       لاًويفسر ذلك بأن ك   " ويعظم كسبه 
في سبيل التزلف   "من مال وجاه ونفوذ فيسارعون إلى خدمته        

، ٣٠٦ابن خلدون، بدون تـاريخ، ص       " (هوالحاجة إلى جاه  
٣٠٧.( 

ويلحق بالنوع الأخير ما يمكـن أن يسـمى بطالـة           
ــوء  ــة أو سـ ــر الدمامـ  Bad Loockingالمظهـ

Unemployment         وقد لا توجد بيانات رسمية بذلك، إلا أن 
        ما  اغالبية إعلانات طلب وظائف خاصة من بين النساء غالب 

وفـي دراسـة    ). حسن المظهـر  (تضع على قائمة الشروط     
جريئة لاقتصاديين أمريكيين حول العلاقة بين الجمال وسوق        

يين من الجمال يكسبون من     العمل، أشير إلى أن الأفراد الخال     
عملهم أقل مما يكسبه العاملون متوسطو الجمال، كما أضيف         
أن ذوي المظهر الأفضـل يتركـزون فـي الوظـائف ذات            
الإنتاجية والمكسب الأعلى، ويتساوى في ذلك الرجـال مـع          
النساء، إلا أنهما أوضحا أن النساء الأقل جاذبيـة تـنخفض           

ن من رجال محـدودي     فرص العمل لديهن، كما أنهن يتزوج     



، ص  ١٩٩٤داديال همرميش وجيف بيـدل،      (الدخل والثروة   
١٧٤ .( 

ويلحق بما سبق ما يمكن أن يسمى بطالـة التبعيـة           
وسين الذين يضطرون إلى  ءللأقل كفاءة والتي تنتشر بين المر     

تباع تعليمات مهنية لرؤساء أقل معرفة أو موهبة منهم ممـا           ا
دي الأمثل لقدرات هـؤلاء     يؤدي إلى عدم الاستثمار الاقتصا    

 – في غالبية الأحـوال      –وسين إلى جانب ما يتكبدونه      ءالمر
من خسائر مالية نتيجة لسوء تقدير رؤسائهم لعملهم ولإهدار         
حقوقهم التي تتلاءم مع إنتاجيتهم الفعلية، لذا فيمكن أن يسمى          

   ببطالة القدرات بمعنى تعطيـل القـدرات        اذلك النوع  أيض 
 وقصور القدرات التقييمية لمـن يملـك ذلـك          الفعلية للمبدع 

ويتوافق ذلك مع بعض مسببات البطالة التي ذكـرت         . الحق
في إحدى الدراسات ومنها عـدم التناسـق بـين الوظـائف            

لـورانس ميـد،    (والمؤهلات، ووجود تحيز عنصري مهني      
 ).٦٦، ص ١٩٩٢

 : أسباب أخرى للبطالة
الإضافة إلى ما تضـمنته السـطور السـابقة فقـد           ب

أوضحت إحدى الدراسات أن من أسـباب حـدوث البطالـة           



الهيكلية ثبات الأجور وعدم تغيرها بما يتلاءم مـع الاتجـاه           
التضخمي للأسعار؛ وتضـخم التكـاليف اللازمـة لتعـديل          

عاصم عـرب،   (الأوضاع أو للانتقال من صناعة إلى أخرى        
 كما يشير أحد التقارير إلى أن       ).١٠٣، ص   ٨٩، ص   ١٩٩٤

السبب الأساسي في البطالة الحالية هو الافتقار إلى المهارات         
الأساسية مع انعدام فرص العمل الفعلية في مجال الصناعات         

ويوجه أحد  ). ٦، ص ١٩٨٦مكتب العمل العربي،    (التحويلية  
الاقتصاديين أصابع الاتهام إلى التقدم والتغير المتلاحق فـي         

 التكنولوجيا والتعليم والتصنيع، بل وفي المجـالات        مجالات
حيث يرى أنها السـبب فـي       . الاقتصادية والسياسية المطبقة  

بطالة المتعلمين على وجه الخصوص في الدول المتخلفة التي         
، ص  ١٩٨٧فيليب كومز،   (تعجز عن ملاحقة التقدم المستمر      

٢١ .(لـة   ما كانت الأسباب، فقد استفحلت مشـكلة البطا        اوأي
لتواجدهااحتى أدت إلى ظهور رؤية جديدة ترضخ جزئي  . 

 : المنظور الحديث للبطالة
 من أشهر النظريات التي اهتمت بمشكلة البطالة هي        
نظرية كينز حيث يرى أن البطالة تحـدث نتيجـة للركـود            
الاقتصادي وبالتالي فإنه يمكن التغلب عليها وتحقيـق حالـة          



تثمارية جديدة حيث تسـاهم     التوظف الكامل بخلق مجالات اس    
في زيادة الطلب الكلي الفعال فينتعش الاقتصاد ويزيد الإنتاج         
لمقابلة ذلك الطلب الفعال المتزايد وبالتالي يزداد الطلب على         

ويبدو أن التقنيات المتطورة قد ساهمت فـي زيـادة          . العمالة
حدة البطالة حتى في الاقتصاديات المتقدمة نتيجة لاسـتخدام         

ة كثيفة رأس المال وضعيفة الاستخدام للعمالة البشرية        الأنشط
مما أدى إلى ابتداع بديل لحالة التوظـف الكامـل بمفهـوم            

البطالـة  "أو  " المعدل الطبيعي للبطالـة   "مستحدث يطلق عليه    
 وبمقتضى ذلك المفهـوم، يـتم الإذعـان        " االمقبولة اجتماعي

 التكيف  لمشكلة البطالة وتجاهلها عند حد معين لها كنوع من        
     مع معدلات تضخم الأسعار،     امع تلك المشكلة التي تتزايد آني 

بل إن البعض وصل إلى حد إعطاء مشكلة التضخم أولويـة           
زينـب  ( مشـاكل البطالـة      لفي الاهتمام قبل الخوض في ح     

 ). ١٠٣، ص ١٩٩٧الأشوح، 
وفي إحدى الدراسات المهتمة بذلك الاتجاه، أوضـح        

ختلف من دولـة لأخـرى،      المؤلف أن ظروف سوق العمل ت     
، فعلى كل دولة أن تختار توليفـة مـن عنصـري            من هنا و

والتضخم، بمعدلات يمكن   ) كحد أدنى طبيعي مقبول   (البطالة  



معها تعظيم منافع كل فرد في الدولـة، مـع التأكيـد علـى              
 حيث إن الرضوخ الحتمي لقبول ذلك الحد الأدنى من البطالة         

طالة لابد أن تؤدي إلـى      محاولة التخلص التام من مشكلة الب     
زيادة معدل التضخم، بدون القضاء المستهدف على البطالـة         

ات من  يات وبداية السبعين  يويسترشد بما حدث في نهاية الستين     
كارثة ارتفاع معدلي البطالة والتضخم بشكل غير مقبول في         

فـين أوسـتراب،    : لمزيد من التفاصيل ارجع إلى    (آن واحد   
 ). ٢٣ – ١٢، ص ٢٠٠٠

 أن تعرفنا على الإطار النظري للبطالة كمفهوم        وبعد
وكتصنيفات، ووقفنا على بعض العوامل المهمة التي تتسـبب    
في ظهورها واستفحال حجمهـا، وعرفنـا آخـر منظـور           
مستحدث لمعالجة مشكلة البطالة في الفكر الاقتصادي، ترى        
ما هو الوضع الفعلي لحجم البطالة في مصر؟ لنشاهد ذلـك           

في العرضامع ا التالي تو . 
 : الوضع الحالي للبطالة في مصر

على الرغم من أن الاتجاه المستحدث يوجه أولويـة         
 – ا كما أشرنا تو   –الاهتمام لحل مشكلة التضخم قبل البطالة       

فقد اتضح أن البطالة تمثل المشكلة الأولى في الأهميـة فـي            



ات ذات التغيـرات الهيكليـة      يمصر خاصة في فترة التسعين    
 . لة وذلك لوعي المسئولين بمدى خطورة تلك المشكلةالشام

وفي إحدى الدراسات يتضح أن معدل نمو السـكان         
، بينما تحدث زيادة في معـدل       اسنوي% ٢,٢يزداد الآن بنحو    

    ٢,٨ بمعدل أسرع يبلـغ      االاشتراك في القوة العاملة سنوي %
في نفس الوقت الذي لا يتعدى معدل       )  ألف عامل  ٥٠٠نحو  (

سـمير  % (٢لسنوي في النـاتج القـومي الإجمـالي         النمو ا 
 ). ٣، ص ١٩٩٧رضوان، 

، أن نؤكـد علـى      لاًوكغيرها من المتغيرات، نود أو    
تضارب الصور الرقمية المتاحة حول مشكلة البطالة حيـث         
يرجع ذلك إلى عدد من العوامل منهـا اخـتلاف المقـاييس            

ولنبدأ . المستخدمة أو المفاهيم التي بنيت عليها تلك التقديرات       
رحلة الغوص التحليلي في الصور الرقمية المعنيةامع  . 

إشارة سريعة إلى سياسات التخصيصية وحالة 
 : البطالة في ظلها

الواقع أن سياسات  التحول الهيكلي لا محل لها في دائرة           
 ما يعنينا هو ما حدث من تطـور         حيث إن اهتمام الدراسة الحالية    

ومع هذا، تقتضي   . تنفيذ تلك السياسات  لمشكلة البطالة ذاتها أثناء     



المتابعة المنطقية للمشكلة المعنية التعرف على المناخ العام الـذي          
ساهم في نموها وتضخمها إلى الحد الذي جعلها من أهم المشاكل           

 . المثيرة لقلق المسئولين ولهموم المواطنين
 ثـم إلـى   ١٩٧٠فبعد انضمام مصر إلى الجات في عام     

العالمية أصبح من المحتم عليها القيام بسياسـات        منظمة التجارة   
إصلاحية هيكلية للتمكن من القفز إلـى منطقـة متقاربـة مـن             
الاقتصاديات المتقدمة التي ستضطر للدخول في منافسـة شـاملة          

 مصر للمشـاركة فـي      ه لمبدأ حرية السوق الذي دخلت     امعها وفقً 
المشـرف  ولقد قام صندوق النقد الدولي بدور الموجه و       . عضويته

على عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن ضرورة التحول        
وعقـدت عـدة اتفاقيـات بـين مصـر          . إلى نظام التخصيصية  

، ولكنها لم تصـلح للتنفيـذ   ٨٧،  ٧٨،  ٧٦والصندوق في الأعوام    
م، تم عقد   ١٩٩١وفي عام   . لتعارضها مع مصلحة وظروف البلاد    

نفيذ السياسات الإصلاحية   الاتفاقية النهائية بين الطرفين حيث يتم ت      
 بشكل تدريجي على ثـلاث مراحـل        – بموجبها   –والتخصيصية  

، كريمـة   ٥ – ٣، ص   ١٩٩٤لجنة الشئون المالية والاقتصادية،     (
ويتضح من الجدول التالي مـا      ). ٢٤ – ٢٠، ص   ١٩٩٧كريم،  

حدث من تطور في الدور النسبي الذي يلعبه كل من القطاع العام            
رة التحول المذكورة في توليد الناتج المحلي والقطاع الخاص في فت

 . الإجمالي
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الزراعـة، الصـناعة والتعـدين،      : القطاعات السلعية * 
 . التشييد والبناء

النقل والاتصالات،  : قطاعات الخدمات الإنتاجية هي   ** 
 . التجارة، المال، المطاعم والفنادق
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يتضح أن هناك   ) ١(وبنظرة سريعة إلى الجدول رقم      
في معدل النمو في الناتج المحلي في كلا القطاعين وإن          اتذبذب 

  أعلى في القطاع الخـاص عنهـا فـي          اكانت المعدلات دائم 
ر في مساهمة القطاع    كما يلاحظ التزايد المستم   . القطاع العام 

الخاص في توليد الناتج المحلي، وأن ذلك يتم بشكله الأكبـر           
في قطاع الخدمات الإنتاجية ثم القطاعات السلعية وأقل فـي          
قطاعات الخدمات الاجتماعية حيث نجد نسب مساهمته فـي         

 على سـبيل    ٢٠٠٠/ ٩٩القطاعات الثلاثة قد بلغت في عام       
نة بمساهمة القطـاع    مقار% ٥٣,٦،  %٧٧,٤،  %٧٨المثال  

فـي  % ٦٤,٤العام الأقل والتي بلغت حسب الأهمية الأكبر        
في القطاعات السلعية،   % ٢٢,٦قطاع الخدمات الاجتماعية،    

مما يوضح زيادة تركز    . في قطاع الخدمات الإنتاجية   % ٢٢
اهتمام القطاع العام بالقطاع الاجتماعي وليس ذلـك بغريـب      

وممـا سـبق    .  أساسي ه كان قد تأسس لخدمته بشكل     حيث إن 
يمكن أن يتضح لنا أن أكثر مواطن الضـرر مـن تطبيـق             

 . التخصيصية هي ما تتعلق بالبعد الاجتماعي
 لاًوفي محاولة للتعرف على صـورة أكثـر تفصـي         

التي يمكن اعتبارها هيكلية لارتباطها     ( لحالة البطالة    اوإيضاح



والتغيرات المصاحبة فـي بعـض      ) الزمني بسياسات التحول  
ؤشرات الاقتصادية التي تمت في ظل فترة التخصيصـية         الم

وقبل ذلك نود التنويه إلى     ) ٢(يمكن الرجوع إلى الجدول رقم      
     لمعدل البطالـة فـي      ا متوسطً اأن البنك الدولي قد قدم مؤشر 

ثم ارتفع ذلـك المعـدل    % ٥,٢ حيث كان    ٨٢ – ٨٠الفترة،  
حيث بلغـت بطالـة      (٩٧ – ٩٤في الفترة من    % ١١,٣إلى  
وقدرت بطالة الإناث بنحو    % ٧,٦ذكور في الفترة الأخيرة     ال

بينمـا أشـارت    ). ٥٤، ص   ٢٠٠٠البنك الـدولي،    ) (٢٤,١
 مليون  ١,٣ كان هناك    ١٩٩٠دراسة أخرى إلى أنه في عام       

من إجمالي القوة العاملة آنذاك     % ٨,٣شخص متعطل بنسبة    
بينما ذكر في نفس الدراسة تقديرات أخرى للبطالة فـي ذات           

% ٢٠ -% ١٣ ملايين فرد بنسبة     ٣ – ٢رة تتراوح بين    الفت
، ٥١، ص   ١٩٩٧كريمة كـريم،    (من إجمالي القوى العاملة     

حيث قامت المؤلفة بتقديم التقرير الأول من منشورات الجهاز         
المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء بينمـا حصـلت علـى           

تـرى مـاذا   ) الصورة الأخرى من تقرير بالسفارة الأمريكية    
 ؟)٢(أرقام جدول تقول 



 بعض مؤشرات العمالة والبطالة والاتجاهات العامة للتضخم وللأسعار) ٢(جدول 
 تقديري مستهدف                       ٢٠٠١ /٢٠٠٠ – ٩٠/ ٩٨في الفترة                                             

السنة
 

 البيان

٩٨/٩٠ 
٩٩/٢٠٠٠٢٠٠٠/٢٠٠١ ٩٨/٩٩ ٩٧/٩٨ ٩٦/٩٧ ٩٥/٩٦ ٩٤/٩٥ ٩٣/٩٤ ٩٢/٩٣ ٩١/٩٢ ٩٠/٩١

 : العمالة
 )لأقرب عامل( عدد العاملين بالألف -

 
١٣٢٤٨ 

 
١٣٥٢٧ 

 
١٣٧٤٢ 

 
١٣٩٩١ 

 
١٤٤٦٣

 
١٤٨٩٣

 
١٥٣٨٥

 
١٥٨٢٥

 
١٦٣٤٤

 
١٦٨٦٥

 
١٧٤٠٠

 
-- 

٢٢٤٥٩٢٨٧٦٧ - -١١٠٩٦١٢٥١٩١٤٠٤٥١٥٣٦٨١٧٠٢٥ - - - - - - - - )بالمليون جنيه( إجمالي الأجور -
 البطالة
 (%)بطالة معدل ال

 
١٤,٧ 

 
٨,٥ 

 
١٢ 

 
٩,٥ 

 
٩,٨ 

 
٩,٨ 

 
٩,٦ 

 
٩,٢ 

 
٨,٨ 

 
٨,٣ 

 
٧,٩ 

 
٧,٥ 

             : التضخم والأسعار
 - - ٢,٤ ٣,٧ ٤,٣ ٦,٢ ٧,٣ ٩,٣ ٩,٠ ١١,١ ٢١,١ - - - - (%) معدل التضخم السنوي -
 الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في-

 )١٠٠ = ٨٧ /٨٦(الحضر 
٢٨٧,٩٣١٦,٣٣٦٥,٨٣٨٣,٢٣٩٧,٠١١٦,٤١١٨,٨ ٢٧٠,٦ ٢٣٥,٤ ١٩٢,٤ ١٦٧,٧- - 

 الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في-
 )١٠٠ = ٨٧ /٨٦(الريف 

٢٧٩,٥٣٠٣,٣٣٤٣,٢٣٥٢,٦١١٣,٨١١٤,٠١١٤,١ ٢٥٨,٧ ٢٢٩,٢ ١٩٠,٨ ١٧٠,٩- - 

 - - ٦,٨ ٦,٠ ٥,٧ ٥,٣ ٥,٠ ٤,٦ ٤,٠ - - - - - - - -  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي-
خليفـة  :  مأخوذة من  – ٩٣ – ٩٠ البنك المركزي المصري في أعداد مختلفة من النشرات الاقتصادية للبنك الأهلي المصري الأعوام               –وزارة المالية   : المصدر

 . ١٧١، ص ١٩٩٦حسين العماش، & ضو 



بالرجوع إلى الجدول المذكور يلاحـظ أن معـدلات         
 ثم بدأت تلك المعدلات     ٩٥/ ٩٤في عام   % ٩,٨البطالة كانت   

% ٧,٩في التناقص التدريجي حتى وصلت إلى أدنى حد لها          
في % ٧,٥، كما يستهدف أن تتدنى إلى       ٢٠٠٠/ ٩٩في عام   

 أن ذلك التناقص في معـدلات البطالـة         والواقع. العام التالي 
يتناقض مع توقع ازديادها كنتيجة جزئية للتقدم في خطـوات          

ومع هـذا،   . التخصيصية وتسريح عمال القطاع العام المباع     
فقد يفسر ذلك كنتيجة لمجهـودات الصـندوق الاجتمـاعي          
والمسئولين المتزايدة في مجالات التشغيل والتوظيف وتنفيـذ        

 ـ     البرامج المكثفة  أفضـل   ا للتدريب التحويلي التي تتيح فرص 
ويمكن أن تتأكد تلك النتيجة مـن       . للعمالة في القطاع الخاص   

 ألـف   ١٣٢٤٨الاتجاه التصاعدي لأعداد العاملين التي كانت       
 وأخذت تتزايد بشكل مسـتمر حتـى   ٩٠/ ٨٩عامل في عام    

، ومن الأمور   ٢٠٠٠/ ٩٩ ألف عامل في عام      ١٧٤٠٠بلغت  
 ما يلاحظ من اتجاه     – ا أيض –ستنتاجنا السابق   التي قد تدعم ا   

دي في إجمالي الأجور عبر السنوات المعنية حتى أنها         عتصا
 إلـى   ٩٤/ ٩٣ مليون جنيه فـي عـام        ١١٠٩٦قفزت من   



 ويستهدف لها أن    ٢٠٠٠/ ٩٩ مليون جنيه في عام      ٢٢٤٥٩
 .  مليون جنيه في العام التالي٢٨٧٦٧تقفز ثانية إلى 

لأجور ترتفع لتغطيـة المعـدلات      وقد يعتقد أن تلك ا    
إلا . المتزايدة للتضخم ولارتفاعات الأسعار الفعلية للاستهلاك     

في % ٢١,١أن الجدول يوضح أن أعلى معدل للتضخم كان         
 حتـى بلـغ     ا هبوطي ا بينما أخذ بعد ذلك اتجاه     ٩٢/ ٩١عام  
أما عن الأرقام القياسـية     . ٢٠٠٠/ ٩٩فقط في عام    % ٢,٤

فقد أخذت اتجاهات تصاعدية في كل من       لأسعار المستهلكين   
وفي العام التالي استمر    . ٩٧/ ٩٦الريف والحضر حتى عام     

 بينما هبط الـرقم     ٣٩٧ إلى   ٣٨٣,٢الارتفاع في الحضر من     
ثم هبط  . ١١٣,٨القياسي لأسعار المستهلكين في الريف إلى       

 في الحضر في العـام التـالي وارتفـع          ١١٦,٤المؤشر إلى   
/ ٩٩ريف ولم يحدث تغير يذكر في عـام         بنسبة طفيفة في ال   

 يمكن أن يبتلع الزيادات المناظرة في الأجـور التـي           ٢٠٠٠
 . حدثت في نفس الأعوام

وقد يرجع الانخفاض التدريجي الظاهر في معـدلات        
 إلى الانتعاش التـدريجي للاقتصـاد       االبطالة كما لوحظ سابقً   

دلات القومي الذي يستدل عليه من الارتفاع التدريجي في مع        



/ ٩٩في عـام    % ٦,٨ إلى   ٩٤/ ٩٣في عام   % ٤النمو من   
٢٠٠٠ . 

: بعض أنماط البطالة في مصـر مقومـة بالأرقـام         
اتضح من الفصل السابق أن من أنواع البطالة الشائعة البطالة          
الجزئية أو الموسمية أو الاحتكاكية وهي كلها تتضمن حالـة          

هـوم  وعلى أساس هـذا المف  . العمل المؤقت أو لبعض الوقت    
للتعرف على وضع ذلك النـوع مـن        ) ٣(نتوغل في جدول    

البطالة في مصر والذي يمكن أن يمثل الوجه الثاني للعمالـة           
 . المؤقتة الموضحة في ذلك الجدول

 



 )٣(جدول 
ور كل فئة جنسبة العاملين المؤقتين إلى العمال الدائمين وأ

 ٩٨ /٩٧ للنشاط من واقع ميزانية السنة المالية اموافقً
ــة  عدد العاملين ــور النقدي الأج

 بالمليون جنيه
أجور % 

المـؤقتين  
ــى  إلــ
ــالي  إجم

 الأجور

 نمط العمال والأجور 
 
 

 مؤقتين دائمين النشاط

ــالي  إجمـ
 العاملين

 %
ــؤقتين  الم
ــى  إلــ
ــالي  إجم

 العاملين

 مؤقتين دائمين 

إجمالي 
 الأجور

 
 ٨,٠ ١٤٩ ١٢ ١٣٧ ١٠,٤ ٣١٧٢٣ ٣٣٠١ ٢٨٤٢٢ الزراعة والصيد وأنشطة الغابات

 ١,٨ ٢٣٣٤ ٤١ ٢٢٩٣ ٤,٤ ١٥٤٧٩٠ ٦٧٧٤ ١٤٨٠١٦ التعدين واستغلال المحاجر
 ٢,٣ ٢٧٣٤ ٦٢ ٢٦٧٢ ٤,٣ ٤٠٨٨٥٠ ١٧٧٥٤ ٣٩١٠٩٦ الصناعات التحويلية

 ٧,٧ ٥٩٧ ٤٦ ٥٥١ ١,٢ ٦٥٠٨٦ ٧٦٣٤ ٥٧٤٥٢ الكهرباء والغازات وإمدادات المياه
 ٣٩,٠ ٥٧٤ ٢٢٤ ٣٥٠ ٤٥,٤ ٥٦٣٧٨ ٢٥٥٩٥ ٣٠٧٨٣ )التشييد والبناء(الإنشاءات 

 ١,٠ ١٩٥ ٢ ١٩٣ ٣,٥ ٢٩٢٦٤ ١٠١٣ ٢٨٢٥١ تجارة الجملة والتجزئة
 ١٠,٩ ٩٤٧ ١٠٣ ٨٤٤ ٩,٦ ٧٤٥٦٩ ٧١٣١ ٦٧٤٣٨ النقل والتخزين والاتصالات

 ٠,١ ١٨٥٦ ٢ ١٨٥٤ ٠,٤ ٨٧٩٠٢ ٣٨٧ ٨٧٥١٥ الوساطة المالية
 ٧,٥ ٥٣ ٤ ٤٩ ١٩,٨ ٥٢٦٤ ١٠٤٤ ٤٢٢٠ الفنادق والمطاعم والمقاهي

ــة   ــة والثقافي ــدمات الترفيهي الخ
 والرياضية

٥,٦ ١٨ ١ ١٧ ١١,٦ ٢٠١٧ ٢٣٣ ١٧٨٤ 

 ٥,٣ ٩٤٥٧ ٤٩٧ ٨٩٦٠ ٧,٧ ٩١٥٨٤٣ ٧٠٨٦٦ ٨٤٤٩٧٧ الإجمالي

  وكذا فقد تم حساب كل من إجمالي العاملين وإجمالي الأجور،النسب مشتقة بواسطة الدراسة الجارية



والإحصاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة     : المصدر
، مؤشرات إحصائية عـن العمالـة والأجـور         ١٩٩٩مايو  

مـن واقـع    . ع. م. بالقطاعات الاقتصادية النوعية فـي ج     
، نسـخة رقـم     " للنشاط اطبقً "٩٨/ ٩٧ميزانية السنة المالية    

 . ٩، ص٩٩ – ١٤٤١ – ٩٩، رقم المرجع )٩(
نجد أن البطالة الجزئية    ) ٣(وبالنظر إلى جدول رقم     

مـن إجمـالي    % ٧,٧تشكل  ) ي العمالة المؤقتة  التي تتمثل ف  (
العمالة وأنها تتركز بشكل أساسي فـي قطـاع الإنشـاءات           

ثـم فـي قطـاع الفنـادق        ) من إجمالي العاملين  % ٤٥,٤(
ثم في القطاعـات الترفيهيـة      %) ١٩,٨(والمطاعم والمقاهي   

والثقافية والرياضية، بينما تتواجـد بنسـبة بالغـة الضـآلة           
أما عن الأجور فيتركز    . ساطة المالية في قطاع الو  %) ٠,٤(

   من إجمالي  % ٣٩( في قطاع التشييد     اأعلى مستوى لها أيض
، وفيما عدا ذلك يتضح تدني نصيب العمالة المؤقتة         )العاملين

 لاًوإجما. من الأجور التي يحصلون عليها في بقية القطاعات       
فقط من إجمـالي    % ٥,٣فتلك الفئات الحساسة تحصل على      

% ٩٤,٧ي يحصل عليها العـاملون فـي مقابـل          الأجور الت 
 . يحصل عليها العاملون الدائمون



يمكن التعرف على صورة    ) ٤(وبالرجوع إلى جدول    
تقريبية للعمالة التي تم الاسـتغناء عنهـا فـي ظـل تنفيـذ              
التخصيصية من خلال تتبع الصورة المتعلقـة بـالمتعطلين         

 صـريحة   الذين كانوا يعملون من قبل حيث لم تصدر بيانات        
 . بعد حول تلك العمالة المسرحة بمسماها الفعلي
 ألف عامل   ١١٣٣ويتضح من الجدول المذكور أن هناك       

كانوا يعملون وأصبحوا الآن في حالة بطالة ويلاحظ أن النسـبة           
تتركز في فئة الشـباب الـذين تتـراوح         %) ٥٥,٩(الأعلى منهم   
 التخرج   أي من حديثي   – ا عام ٣٠ إلى أقل من     ٢٠أعمارهم بين   

أو من أكثر الفئات العمرية قـوة وإنتاجيـة باللغـة البيولوجيـة             
ولكن على اعتبار أن قانون العمل يشترط للإحالة إلـى          . الحاسمة

       فـي مكـان     االمعاش المبكر أن يقضي العامل خمسة عشر عام 
 من هنا العمل، ولا يمنح ذلك الامتياز إلا لمن بلغ سن الخمسين و          

ن تكون ممن أحيلوا إلى المعـاش المبكـر         فتلك الفئة لا يحتمل أ    
 من ذوي العمالة بـالعقود المؤقتـة، أو مـن           نولكنهم قد يكونو  

العاملين في وحدات القطاع الخاص التي فشلت فـي الاسـتمرار           
ويلاحظ أن النسبة الأعلى . تحت وطأة الضغوط التنافسية المتزايدة

مقابـل  " من العاطلات % "٦٦,٧(من تلك الفئة تتركز في الإناث       
 بنسـبة   ا طفيفً ا، بينما نجد اختلافً   ")من العاطلين الذكور  % "٥٢,٨

 %).٥٤,٧(من نظيرتها في الحضر %) ٥٥,٣(أعلى في الريف 



 )٤(جدول 
 ) ريف/حضر( للنوع والسن والحالة العملية اأنماط المتعطلين وفقً

فئات السن  فأكثر٦٠ ٥٠ لأقل من ٤٠ ٤٠ لأقل من – ٣٠ ٣٠ لأقل من – ٢٠ ٢٠ لأقل من – ١٥ ١٥أقل من 
 

 الحالة العملية 
 من% عدد مطلق

 الإجمالي
 من% عدد مطلق

 الإجمالي
 من% عدد مطلق

 الإجمالي
 من% عدد مطلق

 الإجمالي
 من% عدد مطلق

 الإجمالي
 من% عدد مطلق

الإجمالي

 جملة

 ١٤٤ ٠,٧ ١ ١٢,٥ ١٨ ١٨,١ ٢٦ ٥٢,١ ٧٥ ١٥,٣ ٢٢ ١,٤ ٢ متعطل سبق له العمل حضر ذ
 ٤٩ - - ٠,٠٤ ١ ١٦,٣ ٨ ٦٣,٣ ٣١ ١٨,٤ ٩ - - أ
 ١٩٣ ٠,٥ ١ ٩,٨ ١٩ ١٧,٦ ٣٤ ٥٤,٩ ١٠٦ ١٦,١ ٣١ ١,٠ ٢ ج

 ٤٩ ٢,٠ ١ ٦,١ ٣ ٢٢,٤ ١١ ٥٥,١ ٢٧ ١٠,٢ ٥ ٤,١ ٢ ريف ذ
 ٥ - - - - - - ١٠٠ ٥ - - - - أ
 ٥٤ ١,٩ ١ ٥,٦ ٣ ٢٠,٤ ١١ ٥٩,٣ ٣٢ ٩,٣ ٥ ٣,٧ ٢ ج

 ١٩٣ ١,٠ ٢ ١٠,٩ ٢١ ١٩,٢ ٣٧ ٥٢,٨ ١٠٢ ١٤,٠ ٢٧ ٢,١ ٤ جملة ذ
 ٥٤ - - ١,٩ ١ ١٤,٨ ٨ ٦٦,٧ ٣٦ ١٥,٣ ٩ - - أ
 ٣٤٧ ٠,٨ ٢ ٨,٩ ٢٢ ١٨,٢ ٤٥ ٥٥,٩ ١٣٨ ١٤,٦ ٣٦ ١,٦ ٤ ج

 ١١٣٣ ٠,٠٩ ١ ٠,٠٩ ١ ٥,١ ٥٨ ٧٧,١ ٨٧٣ ١٦,٩ ١٩١ ٠,٨ ٩ متعطل حديث حضر ذ
 ١٢٤٥ - - - - ٣,٩ ٤٩ ٧٤,٨ ٩٣١ ٢١,٢ ٢٦٤ ٠,٠٨ ١ أ
 ٢٣٧٨ ٠,٠٤ ١ ٠,٠٤ ١ ٤,٥ ١٠٧ ٧٥,٩ ١٨٠٤ ١٩,١ ٤٥٥ ٠,٤ ١٠ ج

 ١٩٠٣ ٠,٠١ ١ ٠,٢ ٣ ٧٤,٥ ٧٧ ١٩,٤ ١٤١٨ ٤,٠ ٣٩٦ ٠,٣ ٦ ريف ذ
 ١٦٢٠ - - ٠,٠٦ ١ ٤,٤ ٧١ ٦٩,١ ١١١٩ ٢٦,٤ ٤٢٨ - - أ
 ٣٥٢٣ ٠,٠٣ ١ ٠,١ ٤ ٤,٢ ١٤٨ ٧٢,٠ ٢٥٣٧ ٢٣,٤ ٨٢٤ ٠,٢ ٦ ج

 ٣٣٦ ٠,٠٧ ٢ ٠,١ ٤ ٤,٤ ١٣٥ ٧٥,٥ ٢٢٩١ ١٩,٣ ٥٨٧ ٠,٥ ١٥ جملة ذ
 ٢٨٦٥ - - ٠,٠٣ ١ ٤,٢ ١٢٠ ٧١,٦ ٢٠٥٠ ٢٤,٢ ٦٩٢ ٠,٣ ١ أ
 ٥٩٠١ ٠,٠٣ ٢ ٠,٠٤ ٥ ٤,٣ ٢٥٥ ٧٣,٦ ٤٣٤١ ٢١,٧ ١٢٧٩ ٠,٣ ١٦ ج

 ١٢٧٧ ٠,٢ ٢ ١,٥ ١٩ ٦,٦ ٨٤ ٧٤,٢ ٩٤٨ ١٦,٧ ٢١٣ ٠,٩ ١١ جملة المتعطلين حضر ذ
 ١٢٩٤ - - ٠,٠٨ ١ ٤,٤ ٥٧ ٧٤,٣ ٩٦٢ ٢١,١ ٢٧٣ ٠,٠٨ ١ أ
 ٢٥٧١ ٠,٠٨ ٢ ٠,٨ ٢٠ ٥,٥ ١٤١ ٧٤,٣ ١٩١٠ ١٨,٩ ٤٨٦ ٠,٥ ١٢ ج

 ١٩٥٢ ٠,١ ٢ ٠,٣ ٦ ٤,٥ ٨٨ ٧٩,٦ ١٥٥٤ ٢٠,٥ ٤٠١ ٠,٤ ٨ ريف ذ
 ١٦٢٥ - - ٠,٠٦ ١ ٤,٤ ٧١ ٦٩,٢ ١١٢٤ ٢٦,٣ ٤٢٨ - - أ
 ٣٥٧٧ ٠,٠٦ ٢ ٠,٢ ٧ ٤,٤ ١٥٩ ٧١,٨ ٢٥٦٩ ٢٣,٢ ٨٢٩ ٠,٢ ٨ ج

 ٣٢٢٩ ٠,١ ٤ ٠,٧ ٢٥ ٥,٣ ١٧٢ ٧٤,١ ٢٣٩٣ ١٩,٠ ٦١٤ ٠,٦ ١٩ إجمالي الجمهورية ذ
 ٢٩١٩ - - ٠,٠٧ ٢ ٤,٤ ١٢٨ ٧١,٥ ٢٠٨٦ ٢٤,٠ ٧٠١ ٠,٠٣ ١ أ
 ٦١٤٨ ٠,٠٧ ٤ ٠,٤ ٢٧ ٤,٩ ٣٠٠ ٧٢,٩ ٤٤٧٩ ٢١,٤ ١٣١٥ ٠,٣ ٢٠ ج

 النسب مشتقة من الدراسة الجارية
، بحث ٩٦الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سبتمبر : المصدر

 ٢٧ ، ص٩٥ /١٢٥٢٥ – ٧١، مرجع رقم ٩٥العمالة بالعينة لعام 



 مـع   اويسير الوضع في نفس الاتجاه للمتعطلين حديثً      
 فإن أعلى نسبة للمتعطلـين علـى        من هنا اختلاف النسب و  

وجـدت بـين الفئـة العمريـة        ) ٧٢,٩(مستوى الجمهورية   
 وعلى عكس المتوقع بين الغالبية الذين يرون أن         –المذكورة  

 المرأة مظلومة في مجال العمالة، فقد وجد أن نسبة البطالـة          
 من الفئة   ثمن الإنا .% ٧١مقابل  % ٧٤,١من الذكور بلغت    

وحتى على المستوى الكلي، فقد بلـغ عـدد         . العمرية المعنية 
 أقل  ا من الذكور وعدد   ا ألفً ٣٢٢٩ منهم   ا ألفً ٦١٤٨المتعطلين  

والجدول زاخـر بمزيـد مـن       . ا ألفً ٢٩١٩من الإناث يبلغ    
 . البيانات للراغب في التعمق

 ونوع المتعطلين في حضر وريف الحالة التعليمية
 : الجمهورية

، ثم استقراء مؤشـر مبـدئي       )٤(بالاستعانة بجدول   
على انتشار البطالة بين الخريجين حيث وجدنا النسبة الأكبر         

        عمر  امن العاطلين تتركز في الفئة العمرية التي تعقب تقريب 
التخرج من المدارس المتوسطة أو الجامعـات أو القـائمين          

ويمكن التأكد من صحة ذلك المؤشر بمراجعة       . عليابدراسات  
وبنظرة عامة لذلك   ). ٥(الصورة الرقمية الموضحة بالجدول     



الجدول، يلاحظ على التو أن الغالبية العظمى من العـاطلين          
الجامعية  في مصر هم حملة الشهادات المتوسطة والأقل من       

 ويلاحـظ أن    –من إجمالي العاطلين    % ٨٣,٩حيث يشكلون   
 البطالة بين الإناث من تلك الفئـة التعليميـة يشـكلون            نسبة
من إجمالي العـاطلات بينمـا الـذكور يشـكلون          % ٨٨,٦
مع ملاحظة ارتفاع النسـب     . من إجمالي العاطلين  % ٧٩,٦

ويأتي حملة الشـهادات    . الثلاث في الريف عنها في الحضر     
الجامعية والعليا في الترتيب الثاني من العاطلين حيث يمثلون         

مـن  % ١٠مـنهم   (من إجمالي العالين في مصـر       % ١٢,٤
ولكن البطالة في هذه    ). من المتعطلين % ١٤,٥المتعطلات و 

الفئة ترتفع نسبتها كلها في الحضر عنها في الريـف، وقـد            
يرجع ذلك لزيادة طموح أهل الحضر وبالتالي عزوفهم عـن          
قبول أعمال لا تتلاءم مع مؤهلاتهم على عكس الريفين الذين          

أن يعملوا في مهن قد لا تتعلق بمؤهلاتهم ولكنها مـع           يتوقع  
ذلك يمكن أن تنال قبولهم بحكم المهن الأسـرية المتوارثـة           
الشائع انتشارها في الريف والتـي لا تسـتلزم بالضـرورة           
الحصول على مؤهلات عليا مثل الزراعة، خاصة مع تطبيق         

 . المعايير العلمية المستحدثة عليها



 
 )٥(جدول 

حسب الحالة التعليمية )  سنة٦٤ – ١٥(تعطلين توزيع الم
 ) ريف/حضر(ع . م. والنوع في ج

النسب تم اشتقاقها بواسطة الدراسة الجارية وكـذلك        
 .تم حساب إجمالي المتعطلين

. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء    : المصدر
، ٩٥ع لعـام    . م. ، بحث العمالة الفنيـة فـي ج       ٩٦سبتمبر  

 .١٧٠، ص ٩٥/ ١٢٥٢٥ – ٧١مرجع رقم 
ويلاحظ أن نسب العاطلين تصل إلى أدنى مستويات        

ون ويكتبون، والحاصلين على شهادات أقل      ء من يقر  لها بين 
من متوسطة، والأميين على التوالي ولكـن بنسـب بالغـة           
التقارب وقد يرجع ذلك إلى أنهم يعملون في مجالات واحـدة           
لا صلة لها بالشهادات الدراسية بقدر ما تتطلب من مهارات          

الحالة الاجتماعية جامعي وأعلى متوسط لأقل من جامعي شهادة أقل من متوسط يقرأ ويكتب أمي
 

 النطاق الجغرافي 
من% عدد مطلق

 الإجمالي
من% عدد مطلق

 الإجمالي
من% عدد مطلق

 الإجمالي
من% لقعدد مط

 الإجمالي
 من%  عدد مطلق

 الإجمالي

 جملة

 ٤٤٨٩ ١٨,٧ ٨٤١ ٧٢,٧ ٣٢٦٢ ٣,٤ ١٥١ ٢,٣ ١٠٥ ٢,٩  ١٣٠ حضر ذ 
 ٤٥٢٣ ١٥,٦ ٧٠٦ ٨٢,٦ ٣٧٣٤ ١,٢ ٥٣ ٠,٣ ١٦ ٠,٣ ١٤ أ 
 ٩٠١٢ ١٧,٢ ١٥٤٧ ٧٧,٦ ٦٩٩٦ ٢,٣ ٣٠٤ ١,٣ ١٢١ ١,٦ ١٤٤ ج 
 ٥٤٢٢ ١١,١ ٦٠٠ ٨٥,٣ ٤٦٢٥ ٠,٩ ٤٨ ١,٣ ٧٠ ١,٥ ٧٩ ريف ذ 
 ٤٦٦٩ ٤,٦ ٢١٧ ٩٤,٥ ٤٤١٤ ٠,٥ ٢٢ ٠,٢ ١١ ٠,١ ٥ أ 
 ١٠٠٩١ ٨,١ ٨١٧ ٨٩,٦ ٩٠٣٩ ٠,٧ ٧٠ ٠,٨ ٨١ ٠,٨ ٨٤ ج 
 ٩٩١١ ١٤,٥ ١٤٤١ ٧٩,٦ ٧٨٨٧ ٢,٠ ١٩٩ ١,٨ ١٧٥ ٢,١ ٢٠٩ إجمالي ذ 
 ٩١٩٣ ١٠,٠ ٩٢٣ ٨٨,٦ ٨١٤٧ ٠,٨ ٧٥ ٠,٣ ٢٨ ٠,٢ ٢٠ أ 
 ١٩١٠٤ ١٢,٤ ٢٣٦٤ ٨٣٠٩ ١٦٠٣٤ ١,١ ٢٧٤ ١,٠ ٢٠٣ ١,٢ ٢٢٩ ج 



وخبرات حرفية معينة ومكتسبة من واقع التدريب والخبـرة         
 . يةالعمل

: بعض الجهود المبذولة في مصر لمعالجة البطالـة       
قدمنا في الجزء السابق صورة تقريبية للوضع الراهن للبطالة         
في مصر التي اتضح منها تركز البطالة بصفة أكبـر فـي             
الحضر، بين الشباب خاصة في الفئة العمرية التالية للتخرج         

لبطالـة  ات، كما اتضح أن أكثر من يعانون من ا        يحتى الثلاثين 
 . هم ذوو الشهادات المتوسطة ودون الجامعية

وعلى غير المتوقع لوحظ أن العدد المطلق للمتعطلين        
الذكور يفوق عدد المتعطلين من الإناث علـى الـرغم مـن            
المشاع في غالبية الدراسة المتخصصة من أن المرأة تعـاني          

انظر على سبيل المثـال     (من اضطهاد أكثر في سوق العمل       
، أحمـد   ١٩٩٨، سـلوى صـابر،      ١٩٩٨ زيتون،   إلى محيا 
وعلى أية حال، فقد لوحظ تضارب الأرقام       ). ١٩٩٥إبراهيم  

 افبالإضافة إلى ما ورد سابقً    . الممثلة لحجم البطالة في مصر    
 أن الجهـاز المركـزي للتعبئـة        – على سبيل المثال     –نجد  

 ١,٦٢٦ بنحو   ٩٣العامة والإحصاء قدر حجم البطالة في عام        
عطل، بينما قدرتها إحدى الدراسـات المتخصصـة        مليون مت 



، ١٩٩٤لجنة الشئون المالية والاقتصـادية،      ( ملايين   ٤بنحو  
وفي جميع الأحوال،   ! وشتان بين هذا التقييم وذاك    ). ٤٣ص  

 يتحتم التخلص منه، ترى، ما هي       امازالت البطالة تشكل عبئً   
 الجهود المبذولة للتخفيف من ذلك العبء؟ 

لة تبذل من تلك الجهود الكثيـر مـن         الواقع أن الدو  
خلال برامج ومشروعات الصـندوق الاجتمـاعي للتنميـة         
ومشروعات وزارة الشئون الاجتماعيـة للأسـر المنتجـة،         
ومشروعات وزارة الزراعة لصغار المـزارعين، وجهـات        
أخرى متعددة مثل الاتحاد الصناعي ووزارة القوى العاملـة         

نمية الصناعي وكلها تحـاول     ووزارة التنمية المحلية وبنك الت    
خلق وظائف للمتعطلين أو المساعدة بمنح قروض أو بتنظيم         
دورات للتدريب التحويلي مع محاولة حل تلك المشكلة بشكل         

 على الأجل الطويل بمحاولة الربط بين احتياجات        اأكثر حسم 
الأنشطة الاقتصادية من ناحية، وأجهزة التعليم والتدريب من        

ك مع التوسع في تنفيذ مشـروعات البنيـة         وذل. ناحية أخرى 
كما يـزداد   . الأساسية وغيرها من المشروعات كثيفة العمالة     

الاهتمام بالتوسع في المشروعات الصغيرة التـي يمكـن أن          
 أكبر من المتعطلين في وقت أسرع وبتكلفـة         اتستوعب أعداد 



ولو أننا نرى أن لذلك النوع من المشـروعات طبيعـة           . أقل
 وقصـير   ا مؤقتً لاًسع وبالتالي يمكن اعتبارها ح    محدودة التو 

الأجل ما لم يتم ربط إنتاج ونشاط تلك المشروعات الصغيرة          
 مع المشروعات الكبرى    – وليست متنافسة    –كسلسلة متكاملة   

التي يجب الاهتمام بالتوسع الآني فيها، وبحيث تضمن أنشطة         
طويلة الأجل لضمان توفير فرص عمالة منتظمـة وطويلـة          

 .جل على غرار طبيعة العمل الحكوميالأ
وبلغة الأرقام، فإن معـدل نمـو طلـب الاقتصـاد           

 – ١ على العمالة لا يتجـاوز       – بوضعه الراهن    –المصري  
ما لم تتم تغييرات جذرية توسـعية فـي هيكـل ذلـك             % ٢

الاقتصاد حتى يتمكن من استيعاب معدلات أكبر من العمالـة          
 . الفائضة

 ٣١٩٠لثة، استهدف تـوفير     وفي الخطة الخمسية الثا   
شاملة فرص عمـل    (ألف فرصة عمل خلال سنوات تنفيذها       

 فرصة عمل   آلاف ٣٠٤بواقع  ) جديدة أو ناتجة عن الإحلال    
ألف فرصة في قطـاع      ١٤٠  في القطاعات السلعية و    اسنوي 

 ألف فرصة في قطاع الخـدمات       ١٩٤ الخدمات الإنتاجية، و  
، ص  ١٩٩٤قتصـادية   لجنة الشئون المالية والا   (الاجتماعية  



، فقـد   ٢٠٠٠/ ٩٩أما في مشروع خطة التنمية لعـام        ). ٤٤
استمرت محاولات تحسين التركيب النوعي لقوة العمل مـع         
زيادة معدلات التشغيل والتوظف حيث بلـغ معـدل النمـو           

% ٢,٣(في العام السـابق     % ٢,٧السنوي لقوى العمل نحو     
 المعنـي   واستهدف لرفعه في العام   ) للإناث% ٥,١للذكور و 

ولقد أعطيت الأهمية النسبية الأولى في استيعاب       %. ٣,٢إلى  
حيث يستهدف لهـا أن     (العمالة والتوظف للقطاعات السلعية     

 مـن إجمـالي     ٥١,٤ ملايين مشتغل بنسبة     ٩تستوعب نحو   
%) ٣,٣المشتغلين على المستوى القومي بمعدل نمو سـنوي         

 ٥,٦ب نحو   لاستيعا(يليه في ذلك قطاع الخدمات الاجتماعية       
من إجمالي عـدد المشـتغلين      % ٣٢,٤مليون مشتغل بنسبة    

كمـا اسـتطاع أن يقـوم الصـندوق         %) ٢,٧بمعدل نمـو    
 ١٨٠,٨ بتوفير نحـو     ٢٠٠٠/ ٩٩الاجتماعي في خلال عام     

 ألف فرصة عمـل دائمـة،       ١١٩,٨منها  (ألف فرصة عمالة    
 ).  ألف فرصة عمل مؤقتة٦١و

 ٢٨,٨حـو   هذا، وقد استهدف زيادة الأجور إلـى ن       
. على العام السابق  % ١٣مليار جنيه في العام المذكور بزيادة       

أو ) العلاجيـة (وذلك بالإضافة إلى تطبيق سياسات التوظيف       



لمواجع البطالة مثل الاستمرار في إصدار النشرة        ) المسكنة(
القومية للتوظف من قبل وزارة القـوى العاملـة، وتنظـيم           

نوعية العاملين فيـه،    أوضاع القطاع غير المنظم والنهوض ب     
وتنمية العلاقات العمالية الدولية والإقليمية والعربية لتنشـيط        
حركة العمال خارج الوطن، ورفع كفـاءة وأداء ومهـارات          
العمالة الموجودة من خلال برامج التدريب الملائمة للتقنيات        

، ١٩٩٩،  ١٩٩٨البنـك الأهلـي المصـري،       . (المعاصرة
ول الجهود المعنيـة ارجـع      ، ولمزيد من التفاصيل ح    ٢٠٠٠

على سبيل المثال إلى لجنة الشـئون الماليـة والاقتصـادية،           
 ).٧٨ – ٤٤، ص ١٩٩٤

والواقع أننا قمنا بذلك العرض الموجز للتعرف على        
 تنفيذه من جهود متنوعـة      – ويجري   –صورة تقريبية لما تم     

ولكن يفضل التوقف عنـد هـذا الحـد         . للتغلب على البطالة  
ا أنه برغم كل تلك الجهود، فمازالـت الفئـات          لسببين، أولهم 

 أو  ا بأي شكل من الأشكال التي عرضناها سـابقً        –المتعطلة  
 تئن وتصرخ طالبة العـون للـتمكن مـن القيـام            –غيرها  

بمقتضيات المعيشة الضرورية، وحيث أثبتت كل التقـديرات        
 أن البطالة مازالت تمثـل مشـكلة خطيـرة          – مع تباينها    –



 من الحلول الفعالة، والسبب الثالـث أن ذلـك          اتستلزم مزيد
الجزء يخرج عن دائرة اهتمامنا الذي يركز علـى مجـالات           
الاستثمارات البيئية كمخرج مأمول للمساهمة في حل المشكلة        
المزمنة، ومحاولة التعرف على مدى الدور الذي يمكـن أن          

وذلك مـا سـوف نقـوم    . يلعبه المنفذ البيئي في ذلك المجال    
 . في العرض التاليبتوضيحه 

التنمية المطردة كمصدر رئيسي لفكرة جديدة لحـل        
على الرغم مـن أهميـة المشـكلة البيئيـة          : مشكلة البطالة 

جية التنموية التي ابتـدعت لمعالجتهـا، إلا أنـه          يوالاسترات
بتصويب نظرة متفحصة للوضع الحالي في الدول المتقدمـة         

 التنموي  –جها  التي أثارت أهمية تلك المشكلة، وابتدعت علا      
 فـي   – الجديد، نلاحظ أن تلك المنطقة أصـبحت تعـاني           –

 من ركود نسبي فـي اقتصـادياتها وارتفاعـات          –إجمالها  
 . ملحوظة في معدلات البطالة والتضخم فيها

نلاحظ أنـه فـي أمريكـا       ) ٦(وبالتدقيق في جدول    
الشمالية حدثت ارتفاعات طفيفة فـي معـدلات النمـو فـي            

 ثم  ا وصعود ا، ثم تذبذبت اتجاهاتها هبوطً    ٩٧ – ٩٥السنوات  
وكذلك يلاحـظ تذبـذب     .  في السنوات الثلاث التالية    اهبوطً



، فـإذا   ٢٠٠٠ – ٩٥معدلات البطالة والتضخم في الفترة من       
 نجد أن معدل النمـو      ٢٠٠٠ما ثبتنا نظرنا على العام الأخير       

بينمـا  ) ٩٩في عـام    % ٥,٦بعد أن كان    % (٥انخفض إلى   
عـام  % ٤,٣ طفيف في معدلات البطالة مـن      حدث انخفاض 

 إلا أن معدل التضخم ارتفـع       ٢٠٠٠في عام   % ٤,٠ إلى   ٩٩
فـي عـام    % ٣,٧ إلى   ٩٩ في عام    ٢,٠في نفس الوقت من     

٢٠٠٠ . 
وإن كان ذلك قد حدث في أكبر قوة اقتصـادية فـي            

 ا وتجنب –العالم فالوضع لم يكن أفضل في بقية الدول الكبرى          
رج نطاق دراستنا، يكفي أن نوضح مـا        للإطالة فيما هو خا   

لوحظ من الجدول الحالي في العام الأخير مقارنة بمـا قبلـه            
 إلـى   ٩٩عام  % ٥,٣خفض معدل النمو في كندا من       ناحيث  
 ٩٩عـام   % ٧,٦، وبينما انخفض معدل البطالة مـن        %٤,٩
، إلا أن معدل التضخم ارتفع من       ٢٠٠٠في عام   % ٦,٦إلى  
.  علـى التـوالي    ٢٠٠٠ و ٩٩في عامي   % ٢,٩إلى  % ١,٦

وفي فرنسا يثبت معدل النمو في العامين المـذكورين بينمـا           
% ٩,٦إلـى   % ١١,٣يحدث انخفاض في معدل البطالة من       

% ١,٧ إلى   ٩٩عام  % ٠,٣غير أن معدل التضخم يرتفع من       



كما يلاحظ أن أعلى معـدل للبطالـة فـي          . ٢٠٠٠في عام   
لـرغم مـن     فعلـى ا   –المنطقة المعنية موجود في إيطاليـا       

في عام  % ١٢,٠ (ا مرتفع لاًانخفاضه إلا أنه كان ومازال معد     
 اونلاحظ وضـع  ) ٢٠٠٠في عام   % ١٠,٧، انخفض إلى    ٩٩

معـدل   ىأما اليابان التـي تـدن     .  في فرنسا وألمانيا   امتشابه 
 معـدل   ى، كما تـدن   ٢٠٠٠في عام   % ٤,٧البطالة فيها إلى    

 ـ      %٠,٧التضخم لديها إلى     بتـدني   ا، فقد اقتـرن ذلـك أيض 
معدلات النمو فيها عبر السنوات المعنية حتـى هـبط إلـى            

 . ٢٠٠٠فقط في عام % ٠,٧
المستحدث لقبول  ) النظري(وعلى الرغم من التوجه     

    إلا أنه يبدو أن فكرة زيادة       احد أدنى للبطالة مقبول اجتماعي ،
فرص التشغيل من خلال خلق استثمارات جديدة للتغلب على         

الذي يعتري الـدول الرأسـمالية قـد        مشكلة الركود الدولي    
سيطرت على الاتجاه الغربـي التنفيـذي المعاصـر، فقـام           
بالترويج لاستراتيجية التنمية المطردة والحفاظ علـى البيئـة         

الـذي  (المستحدثة كوسيلة للخروج من المأزق الاقتصـادي        
وذلك من خـلال خلـق مجـالات        ) يخشى من اتساع نطاقه   

يذكر من قبل ويمكن أن تخلـق       استثمارية لم يكن لها وجود      



 – طويلة الأجل لمتعلقاتها وهي الاستثمارات البيئيـة         اأسواقً
 .  لنظرية كينز في التشغيل والتوظفاوفقً

ومن ذلك الاستقراء المنطقي للأرقـام ولمجريـات        
الأحداث وربطها بنظرية كينز في التشغيل والتوظف وزيادة        

ود علاقة مـا بـين      الطلب الكلي الفعال انبثق استنتاجنا بوج     
الاستراتيجية التنموية الجديدة وبين محاولات الـتخلص مـن         

 ذلك يساعد على التوقف     حيث إن الركود وحل مشاكل البطالة     
عن كل الصناعات التقليدية وخلق صناعات جديدة بديلة على         

تلـك الفكـرة    ، بالإضافة إلـى أن      )صديقة للبيئة (أساس أنها   
ن الأنشـطة الاقتصـادية     نهائي م ستتيح فرصة خلق عدد لا    

لإنتاج سلع وخدمات موجهة للتخلص من الأشكال المتزايـدة         
 .  تلوث البيئة المهنيةاوالمتشابكة من التلوث البيئي متضمنً

ترى، إلى أي مدى تفيد تلك الفكرة في خلق مجالات          
استثمارية جديدة والحد من مشكلة البطالة في مصر؟ من أجل         

نعرض فيما يلي نبذة عـن آراء       التعرف على إجابة مناسبة،     
المتخصصين في ذلك الشأن ثم ننتقل إلى التجارب العملية في          

 لمـا   امجالات الاستثمارات البيئية وفرص العمالة الكامنة وفقً      
 .أتيح من بيانات خارج مصر وداخلها
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رؤية جدلية حول جدوى الاستثمارات 
 البيئية في مجال التشغيل

 
 ايرى البعض أن ذلك النوع من الاستثمارات يعد ترفً        

    لم يتم تلبيتها بالكامل بعد،      الوجود مطالب أخرى أكثر إلحاح 
. بالإضافة إلى ضخامة تكاليفها خاصة بالنسبة للدول الفقيـرة        

 تعتبـر منافسـة     – فـي نظـرهم      –والاستثمارات البيئيـة    
للاستثمارات الأخرى والتوسع فيها سـيكون علـى حسـاب          

 كما أن فرض إنجازها كمرحلة ضرورية للإنتـاج         –غيرها  
النظيف سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف ذلك الإنتـاج وتخفـيض          

  افرص تسويقه محلي الذي سيؤدي في النهايـة إلـى        ا وعالمي 
وعلى جانـب آخـر، يـتحمس فريـق        . تفاقم مشكلة البطالة  

لإقامتها لعدة أسباب منها تجنب تضخم تكاليف التخلص مـن          
ر البيئية السلبية التراكمية نتيجة لإهمالها، بالإضافة إلـى        الآثا

اعتبارها استثمارات مكملة للاستثمارات الأخرى ومسـاعدة       
لرفع كفاءتها وبالتالي لزيادة إمكانية تسويقها الذي يؤدي فـي      

محمـد إمبـابي،    . (النهاية إلى خلق فرص جديـدة للعمالـة       



 – ١٢٨، ص   ١٩٩٤؛ منى قاسم،    ١٣٠ – ١٢٦، ص   ١٩٩٨
١٣٠ .( 

ونحن نميل إلى تأييـد الـرأي الثـاني ونـرى أن            
الاستثمارات البيئية يمكن أن تمثل إضافة فعلية إلـى النـاتج           

  ا لتوليد الدخل، بل ومناخً    االقومي الإجمالي ومصدر  ا خصـب 
 إذا  –لامتصاص عدد كبير من البطالة المؤقتة أو المسـتمرة          

، اقتراح محمد    وكمثال على ذلك التطبيق    –سن تطبيقها   حما أ 
، المتعلـق   )٣٩٩، ص   ١٩٩٦محمد أرنـاؤوط،    (أرناؤوط  

بإنشاء مشاريع بيئية قومية تتفق مع القدرات العلمية للشـباب          
حتى الطلاب منهم، مثـل تكليـف طلبـة الفنـون الجميلـة           

 . والتطبيقية بزرع الخضرة وتنسيقها وإعادة تخطيط المدن
تـي تـم    وفيما يلي، نقدم بعض النماذج التطبيقيـة ال       

تحقيقها في مجال الاستثمار البيئي خارج مصـر وداخلهـا،          
اتأييد   لعـرض الصـورة المقترحـة       ا لوجهة نظرنا، وتمهيد 

 . للتشغيل والتوظف في ذلك المجال الواعد
 : الاستثمارات البيئية خارج مصر

يعد البناء والتشييد من أهم مجالات الاستثمارات في        
 الأمثلة على ذلك، إنشاء فـرع       ومن. البيئة المهنية المستهدفة  



مـن  % ٩٠ ساهم في توفير     ٨١ الدولي في عام     هولندالبنك  
الطاقة المستهلكة في المبنى السابق نتيجة لاستخدام حـوائط         
عازلة للصوت ولإقامة فتحـات ملائمـة لـدخول الضـوء           

 بالإضافة إلى الاهتمام بالشكل الجمالي      –والتهوية الطبيعيين   
كيـز علـى اسـتخدام الـديكورات        المريح للأعصاب والتر  

وبعد تشغيله بأربعة أشـهر     . الطبيعية خاصة الخضراء منها   
فقط، تم استرداد كل تكاليف إنشائه الباهظة التي تم إنفاقهـا           

كما انخفضت نسبة غياب العاملين     . على مدى ثماني سنوات   
وتكـررت  . مقارنة بالوضع في الفرع السابق    % ١٥به إلى   

ناطق أخرى مثـل إنشـاء مبنـى        تجارب أخرى مثيلة في م    
رئيسي لإحدى الجمعيات الأهلية في أمريكا كثيفة الاستغلال        

 آخر يتمثل فـي     اوأضافت بريطانيا اهتمام  . للطاقة الطبيعية 
جون (إعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال البناء البيئي         

؛ لسـتر بـراون     ٤٦ – ٤٥، ص   ١٩٩٤يونج، آرو ساكس،    
، ص ١٩٩١آتشــورت، ؛ آلان ٤٠، ص ١٩٩٥وآخــرون، 

٢١، ٢٠ .( 
ومن الاستثمارات المسـتحدثة للحـد مـن عـوادم          

سطوانات ومحركـات   أالسيارات وللتوفير في الطاقة، إنتاج      



وبطاريات نظيفة، بل والاتجاه إلى إنتاج أنماط جديـدة مـن           
سـوبر  "وإنتاج جهاز   . السيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء    

لاك الوقود حيث لاقت كـل      في بريطانيا لتخفيض استه   " باور
 رائجة على المستويين المحلي والدولي      اتلك المنتجات أسواقً  

.. وتمكنت بذلك من الرسوخ في عالم الاسـتثمار والتسـويق         
 – ٥١، ص   ١٩٩١سيلفي فوشو، جـان نوبـل،       (والتوظف  

 ).٣٦٢ – ٣٥٩، ص ١٩٩٦؛ محمد أرناؤوط، ٥٦
 وفي مجال السياحة، تم التوسع في أنشطة معماريـة        

ضخمة في مناطق كثيرة في العالم مثل إنشاء مزار سـياحي           
عالمي متكامل على شكل بيضة ضخمة في مدينة طوكيـو،          

في زنزبار إلـى منـاطق خلابـة        " جوازني"وتحويل غابات   
 بـدخول   ١٩٩٧ ألف سائح في عام      ١٨ساعدت على جذب    

 ألف دولار استفادت منها الحكومـة والمنظمـات         ٤٠قدرها  
الأمـم  ( إنجاز ذلك المشروع الاسـتثماري       المشاركة لها في  

 ). ٥٧، ص ٢٠٠٠المتحدة، 
ومن الاستثمارات المهمة من ناحيـة توليـد عائـد          

 لاًبتكاليف منخفضة، تلك الموجهة لإعادة تدوير النفايات بـد        
من بذل نفقات للتخلص منها فقط بدون الحصـول علـى أي            



 اقـدم وقد أحرزت الدول المتقدمة ت    . عائد يعوض تلك النفقات   
ومن الأمثلة الناجحة على ذلك تجربة      .  في ذلك الصدد   اكبير

في كاليفورنيا، حيث نجحت في تصنيع وتسويق مواد        " أركاتا"
إضافية للتربة من مخلفات متنوعـة مثـل الـروث وأوراق           

 وتحققت  لاً عام ٣٥٠وفي عام واحد تم تشغيل      (الشجر الذابلة   
وكذا فـي إنتـاج     ،  )ن دولار يي ملا ٣,٣مبيعات فاقت قيمتها    

كما . وتسويق بلاط استخدم في إنتاجه الزجاج المستهلك فقط       
من الأبواب الزجاجية لدش    % ٧٥اشتهرت تلك المدينة بإنتاج     

وقد تميزت  . الحمامات المنزلية باستخدام الخامات المستهلكة    
نتيجـة  (تلك الاستثمارات بالانخفاض الكبير فـي أسـعارها         

كما أنها اسـتوعبت    ) لمستخدمةانخفاض أسعار المواد الخام ا    
وكذلك تميـزت تكسـاس كسـوق       .  كبيرة من العمالة   اأعداد

متميزة للفضلات المستثمرة مثل تصليح إطارات السيارات أو        
جـون  (إعادة استثمارها في إنتاج عجلات أجهزة نقل السلع         

 ). ٧٢ – ٥٧، ٧ – ٥، ص ١٩٩٤يونج، آرون ساكس، 
رات البيئيـة قـد     وبشكل إجمالي، يلاحظ أن الاستثما    

ازدهرت في الدول المتقدمة حتى بلغ عدد الشركات عليهـا          
 ي شركة في أوروبا وأمريكا واليابان، تم تشـغيل مليـون          ٥٧



.  بليـون دولار   ٢٠٠عامل فيها وتولدت منها دخول قـدرها        
وتتمتع تلك الدول بالدور الريادي في ذلك المجال الذي شمل          

إنتاج سـلع اسـتهلاكية       متعددة من الاستثمارات مثل    اأنواع 
وإنتاجية نظيفة، ومنتجات لمكافحة التلوث وآثاره ولتحسـين        
البيئة وتنمية مواردها، وأخرى تتمثل في استثمار النفايات أو         

براد فـورد جينتـري،     (أنشطة التخلص منها بطرق صحية      
 ). ٢٥ – ٩، ص ١٩٩٧

ومع هذا، فقد تواجدت تلك الاسـتثمارات فـي دول          
أكثر محدودية مثل أندونيسيا التي نجحت      أخرى ولكن بشكل    

إحدى شركات الأسمنت فيها بتعديل نمطها الاستثماري إلـى         
 مـن   ا ألـف دولار سـنوي     ٣٥٠آخر نظيف أدى إلى توفير      

الخسائر البيئية، كما أن حملات النظافة البيئية التـي تشـنها           
        االصين على مستوى قومي تعتبر في حد ذاتها استثمار ا بيئي 

ر وإعداد كوادر مهنية بيئية علـى غـرار تجربـة           في البش 
 حال مصر في ذلك المجال؟ ذلك مـا         يترى، ما ه  . بريطانيا

 . سنحاول استقصاءه من خلال العرض التالي



 : الاستثمارات البيئية داخل مصر
 شاركت مصر في الجهود والاتفاقيات      اكعادتها دائم ،

تبقـى مـن    الدولية لحماية البيئة ولمحاولة الحفاظ على مـا         
مواردها وبادرت بأولى خطواتها بالمشـاركة فـي مـؤتمر          

 خطـورة مـا     اوقد دفعها لذلك أيض   . ١٩٧٢ستوكهولم عام   ا
تواجهه من مشاكل بيئية حيث ثبت أن درجة التلوث البيئـي           

      وقد أدى ذلـك     افيها تفوق أربعة أضعاف المسموح به عالمي 
 مـن   وعلى الرغم . إلى مضاعفات وخسائر اقتصادية شاملة    

غياب بند مستقل حول البيئة في خطط التنميـة الاقتصـادية           
 ا إلا أن هنـاك نمـو  –والاجتماعية، والميزانية العامة للدولة  

في القوانين المصاغة بشـأنها والأجهـزة الرسـمية          امتزايد 
والجمعيات الأهلية الموجهة للعناية بها، وكذا فقد أصـبحت         

وإن كانت لا تأخذ نفس     الاستثمارات البيئية في تزايد ملحوظ      
 . المسمى

ففي قطاع الزراعة، نجد أنه يمثل المصدر الرئيسي        
 ملايـين   ٦، من خلال استزراع نحو      %)٤٥(للدخل القومي   

) فقط من المساحة الإجمالية لمصر    % ٤ممثلة أقل من    (فدان  
ومع هذا، فقد حدث تقلص قي حجمها نتيجة لعدة مشاكل بيئية           



ف كفاءة شـبكات الصـرف      منها التصحر والتجريف وضع   
وكان من أهـم    ). ٥٤٠ – ٥١٣، ص   ٢٠٠٠محمد الزوكة،   (

الحلول التي اتخذت في هذا الشأن هو التوسـع فـي إنشـاء             
وتزداد أهمية تلك التجربة فـي أنهـا        . المجتمعات العمرانية 

أماكن بكر، إسفنجية الاستيعاب للعمالـة، حيـث يتوقـع أن           
الأنشـطة   ألف فرصة عمـل فـي        ٧٥٠تستوعب أكثر من    

 علـى خيراتـه     االمختلفة، وهي كنز فيه الموارد مازال مغلقً      
  هائلة من المهـارات المتنوعـة الجـودة         االتي تنتظر أحجام 

والقادرة على اكتشاف مغاليقه وتحويلها إلـى دخـول وقـيم           
كما . مضافة تعم بخيرها السكان الجدد وسكان مصر بأكملها       

داد ضـخمة مـن     أن تلك المجتمعات قادرة على استيعاب أع      
الاستثمارات التقليدية والمبتكرة، ويمكن اعتبارها مجتمعـات       

 للمعايير البيئيـة    ا حيث يتم إنشاؤها منذ البداية وفقً      اآمنة بيئي 
ومن الأمثلة على ذلك المشـروع القـومي لتنميـة          . السليمة

الذي يهدف إلى تغييـر الخريطـة       ) توشكى(جنوب الوادي   
% ٥,٥حة المأهولة بالسكان من     السكانية لمصر بزيادة المسا   

    في العقد الثاني من    % ٢٥ إلى   امن إجمالي مساحة مصر حالي
القرن القادم في عدة محاور متفرعة منها مشـروع ترعـة           



السلام وترعة الشيخ زايد وتنمية جنوب الوادي وتنمية سيناء         
ن فـدان فـي تلـك       يي ملا ٣,٣ويؤمل أن يتم استصلاح نحو      

كما يستهدف أن   . لاستغلال الزراعي المنطقة لتصبح مؤهلة ل   
 ألف فرصة عمل للشباب خاصة      ٢٣يفيد المشروع في توفير     

في صعيد مصر، وتجري مع عمليات الإنشاء، محاولات آنية         
لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في المناطق المـذكورة        

؛ بنـك   ٤٧ – ٣٧، ص   ١٩٩٧البنك الأهلـي المصـري،      (
 ). ٢٩، ص ١٩٨٥مصر، 

يع الاستكمالية للتغلـب علـى نضـوب        ومن المشار 
الموارد المائية اللازمة للاستزراع وعدم كفايتها، تم إنجـاز         
عدد من الاستثمارات لتحويل مياه الصرف الصـحي إلـى          
صورة صالحة للري بتقنيات مستحدثة صديقة للبيئـة مثـل          

 عطوة بالإسماعيلية باستخدام    يالمحاولة الناجحة في منطقة أب    
الحيوية لنباتات البوص والغـاب والبـردي       أسلوب المعالجة   

القادرة على امتصاص كثير من الملوثات المائية وتحويـل         (
بعضها إلى أشكال نافعة مع القضاء على الكثير من أنـواع           

     في نمو البوص    االكائنات الزراعية الضارة والتي أفادت أيض 
والغاب والبردي بأطوال أكبر مع إنتاج محاصيل أخرى مثل         



كما أقيم مشروع التبين فـي      . البنجر وقصب السكر  القطن و 
 بهدف إنشاء محطات معالجـة بواسـطة هيئـة          ٢٠٠٠عام  

 ١٠٠الصرف الصحي لتوجيه المياه المنتقاة لاستزراع نحو        
محمـد أرنـاؤوط،   (ألف فدان من الأراضـي الصـحراوية        

، ص  ١٩٩٥؛ أحمد عبد الوهاب،     ٣٧٢ – ٣٧١، ص   ١٩٩٦
 ). ت متفرقة، صفحا١٩٩٢؛ خالد عيسى، ٥٢٦

كما قامت مشاريع أخرى لتجفيـف مسـاحات مـن          
المستنقعات واستزراعها مثلما حدث في عدة مناطق محيطـة         

 وكذلك فمـن    – كبير   يببحيرات مريوط وإدكو والبرلس وأب    
التجارب المتميزة في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية،        

تـوفر  استخدام تلك المخلفات في تصنيع أفران ومواقد ريفية         
 من البترول كان يستخدمها في المواقد التقليدية         ونصف مليون

 ). ٣٤٩، ٣٤٨، ص ١٩٩٦ناؤوط، رمحمد أ(
وفي قطاع الصـناعة، لـوحظ أن منطقـة حلـوان           
تستوعب استثمارات تصل قيمتها إلى حوالي مليـار جنيـه          
وتمثل ثلث الإنتاج الصناعي للقاهرة الكبرى، كمـا أن تلـك           

وبرغم العوائد  .  ألف عامل  ١٥٠حو  الاستثمارات تستوعب ن  
الفردية والاجتماعية لتلك الصناعات، إلا أنها تكبد المجتمـع         



المحلي المحيط بها تكلفة اجتماعية باهظة نتيجة لما تضـخه          
من ملوثات كثيرة من غبار وغازات وغيرها، مع خلوها من          

لذا، توجه  . المرافق اللازمة لاحتواء مخلفاتها بطريقة صحية     
م لإنتاج مرشحات مصرية الصـنع لتنقيـة الهـواء          الاهتما
، تم تركيب وتشغيل تسعة من تلك       ١٩٩٣وفي عام   . المحيط

وبالإضافة إلى ذلك ظهرت استثمارات لعـوادم       . المرشحات
مصانع الأسمنت في إنتاج مواد غير نمطية وجديـدة علـى           
المناخ التصنيعي في مصر مثل إنتاج بلاط قرميط الأسـطح          

ا نجحت مصر في إنجاز استثمارات لتحويل       كم. والسيراميك
القمامة إلى سماد عضوي باستخدام جهاز مصري التصميم،        
وتم إنشاء مصانع لذلك الإنتاج فـي القـاهرة والإسـكندرية           
ودمياط الشرقية وينتظر تعميم التجربة على كل محافظـات         
الجمهورية وذلك بالإضـافة إلـى الـدخول فـي مجـالات            

ات مثل إنتـاج البلاسـتيك والـورق        استثمارية أخرى للنفاي  
 – ٣٣٢، ص   ١٩٩٦محمـد أرنـاؤوط،     (وألواح الكرتـون    

 ).٨٢، ص ١٩٩٤؛ منى قاسم، ٣٣٣
وفي مجال الطاقة، لوحظ أن مصر تختنق بالغازات        
الضارة الناتجة عن المصانع، والعمليـات المكثفـة لحـرق          



المخلفات بالإضافة إلى عوادم السيارات، ويكفي أن نعـرف         
 أكثـر مـن     اام أنه ينبعث في القاهرة وحدها سنوي      من الأرق 

 ألف كيلو رصاص كعوادم لأكثر من مليون ونصـف          ٢٥٠
ومن أجل هذا، اتجه الاهتمـام      . سيارة تجوب أنحاء العاصمة   

وقود خال من الرصـاص،     وإلى تنفيذ مشاريع لإنتاج بنزين      
كما تتزايد الاستثمارات الآن في إنتاج الغاز الطبيعي كوقـود        

تتم محاولة تعميم استخدامه داخل المنـازل والمبـاني         نظيف  
بالإضافة إلى إنشاء محطات وقود للسيارات بالغـاز التـي           
استوعبت بعض الأعداد من العمالة يصعب تقديرها لحداثـة         

 ). ٣٣٢، ص ١٩٩٦محمد أرناؤوط، (تلك المشروعات 
وفيما يتعلق بقطاع السياحة خاصة سياحة الشواطئ،       

ض المشاكل البيئية التي تضـر بالنشـاط        فقد لوحظ وجود بع   
المتعلق بها مثل تآكل كثير من الشواطئ المصـرية مثلمـا           
حدث في رشيد ورأس البر والإسكندرية وذلك بالإضافة إلى         
تلوث مياه البحر وتلوث الشواطئ ذاتها وتكدسـها بالمبـاني          
المتهالكة مع تعرض الآثار الثمينة للتآكل، وذلـك بالإضـافة    

انتشار العشوائيات والإيواءات والعشش التي تقـع       إلى تزايد   
ومن أجل تنشـيط    . في قلب المناطق الحضرية وتشوه جمالها     



    ـ اقطاع السياحة الذي يمثل مورد  للتوظيـف ولتوليـد     ا مهم 
الدخول، بل ولتنشيط الصفات الاقتصادية المحلية والدوليـة        

اأيض    في ذلك المجال منهـا      ا، حدثت نهضة استثمارية مؤخر 
لتوسع في إنشاء القرى السـياحية وإن كـان بعـض تلـك             ا

المشاريع قد فشل نتيجة عدم استخدام وسائل حمائيـة كافيـة           
كـذلك  . للشواطئ فالتهمها البحر مع كل القرى المنشأة عليها       

يتم إنجاز عدد كبير من مشروعات تنمية وتطوير المنـاطق          
 ـ    . العشوائية وبناء مناطق جديدة بديلة     وير وقد تم بالفعـل تط

 ٤٦٦,٧ منطقة عشوائية في مصر بتكلفة       ٨١ منطقة من    ٦١
 كما تم نقل    – مليون جنيه    ١٢١٦,١من مخطط،   (مليون جنيه   

إلى ) مثل المدابغ والمسابك  (التجمعات الحرفية الملوثة للبيئة     
 لنقل الجبانـات الموجـودة      جارٍ العمل مدينة بدر بالقطامية و   

 . داخل المدينة
يتم إنشاء ثلاثـة مطـارات      وبالإضافة إلى ما سبق،     

سياحية جديدة بسيوة والعين السخنة ودهب، كما تتم مجموعة         
مكثفة من أنشطة ترميم عدد كبير من الآثار المصرية وأحياء          

وللحد من تلوث مياه البحر المتوسط لشواطئ       . القاهرة القديمة 
الإسكندرية، أقيمت محطات لمعالجـة مخلفـات الصـرف         



كما بدأت  .  بأول لاًتلوثات البحر أو  الصحي مع تتبع ومعالجة     
الدولة في تنفيذ برنامج لإزالة الألغام المخلفة من الحـروب          

وبالإضافة لذلك تتنافس المحافظات علـى تجميـل        . المتعاقبة
شوارعها وتشغيل الشباب في تلك المشاريع مثل إعداد خطة         
مشتركة بين محافظة الجيزة ووزارة التنمية الإدارية لتشغيل        

 مركز شباب بالجيزة فـي تجميـل        ١٠٠ب في حوالي    الشبا
ترعة الزمر، والتزام هيئة النظافة بمحافظـة قنـا بتشـغيل           

 . جنيهات لكل منهم٢١٠ شاب بمرتب شهري ١٢٠٠
وليس بآخر، فإن مشروعات البنية الأساسـية    اوأخير 

        ايمكن أن تعتبر من الاستثمارات البيئية التي تستوعب أعداد 
المتنوعة وتقدر فرص العمالـة فـي تلـك         كبيرة من العمالة    

المشروعات التي يشرف عليها الصندوق الاجتماعي بنحـو        
 ألف فرصة عمـل دائمـة       ٧٨ ألف فرصة عمل منها      ١٣٢
 ألف فرصة عمل مؤقتة، وذلك بالاستعانة بعمالة مـن          ٥٤و

، ص  ٢٠٠٠محمـد الزوكـة،     (جميع محافظات الجمهورية    
زارة التخطيط، بيانـات    ، البنك الأهلي، أعداد مختلفة، و     ٣٥٤

ومات شبكة مرافق القـاهرة     لغير منشورة، المركز العام لمع    



، ٣٧، ص   ١٩٧٥، عصام الدين الحنـاوي،      ١٩٩٨الكبرى،  
 ).٦، ص ٣/٥/٢٠٠١الجمهورية، 

جهـاز  (وبالرجوع إلى وثائق الأجهزة المعنية بالبيئة       
، )، وزارة البيئة، بيانات غير منشـورة      ١٩٩٢شئون البيئة،   

 من الاستثمارات البيئية المنفذة والمقترحـة       لاً هائ اموجدنا ك 
مثل مشروعات السياحة البيئية وبرامج حماية نهـر النيـل          
وبرامج المدن الصناعية الجديدة صديقة البيئة، واسـتثمارات        
لتحسين هواء مصر، وتثبيـت حقـول الرمـال بالخانكـة،           

.. واستثمار النفايات في توليد الغاز الحيوي كمصدر للطاقـة        
وكلها تتم بتمويل أجنبي أو بالمشاركة معه، ولقد لوحظ غياب          
بند العمالة في الوثائق المعنية وفي إحـدى الوثـائق غيـر            
المنشورة وجدت خطة لبعض المشروعات المقترحة والعمالة       
المخططة لها ولكن بدون تفاصيل كافية عن بعض المؤشرات         

ك المشروعات  التكميلية مثل الأجور أو العمر الافتراضي لتل      
 :  وذلك كما يتضح في الجدول التالي–
 
 
 



 )٧(جدول 
 بعض الاستثمارات البيئية المقترحة والعمالة المخططة لها

 المشروع الاستثماري
 المشروع الاستثماري م

العمالة 
المخططة 
 فترة التشغيل العدد للمشرع

 طوال حياة المشروع ١٣ ٣٦ دعم تنمية وإدارة البيئة ١
 - ٣ ٥ امج المعلومات البيئيةبرن ٢
 كل عام  ١٠ ٥ برنامج رصد الموارد البيئية ٣
 كل خمسة أشهر  ٤+    
 طوال حياة المشروع ٩ ٥٥ مشروع تحسين هواء القاهرة ٤
 - - ١١٨ برنامج التوجه البيئي ٥
 كل عام ٤٥ ٤٥ البرنامج البيئي المصري الإيطالي ٦
 ل عامك ٧٤ ١٠ برنامج الحد من التلوث ٧
برنامج حمايـة البيئـة الصـناعية        ٨

 للقطاع العام
 كل عام ٢٥ ٣

برنامج مكافحة حـوادث انسـكاب       ٩
 النفط

 المشروع غير مسئول عن توظيف أية عمالة

 .وزارة البيئة، بيانات غير منشورة: المصدر
ويتضح من الجدول عدم وضوح الرؤيـة المنظمـة         

ترحة التي أوردناها   بالنسبة للعمالة المخططة للمشروعات المق    
 ولقد أكد أحد العاملين بالوزارة علـى أن الاهتمـام           –كأمثلة  

 على التصـديق علـى المشـروعات البيئيـة          اينصب أساس 
المعروضة على الوزارة تاركين مهمة التشـغيل والعمالـة          

 بل لقد صرح بأنه لا      –لجهات أخرى هي المسئولة عن ذلك       



تلتزم بـه الجهـات     يوجد تعريف محدد للمشروعات البيئية      
المعنية أو تستخدمه لتحديد المشروعات التي تقع في نطـاق          

 . مسئوليتها
وبناء عليه، ومادامت الغالبية العظمى من الدراسات       
والتقارير المعنية لم تتعرض للعمالة في الاستثمارات البيئيـة         

، أو بشكل واضح، فسوف نقدم فـي الفصـل التـالي            اإطلاقً
تعريف وتصنيف الاستثمارات البيئيـة،     محاولتنا الرائدة في    

والعمالة المرتقبة فيها كاتجاهات عامة مستنبطة من المتـاح         
 . من البيانات

تصنيف الاستثمارات البيئية وتصورات لدورها 
 : التشغيلي

      للتوسع في   ااتضح من الفصل السابق أن هناك اتجاه 
ويبدو أن أهـم    . الاستثمارات البيئية في خارج مصر وداخلها     

ما يؤخذ عليها هو ضخامة تكاليف إقامتها التي يعتقـد أنهـا            
ستؤدي إلى زيادة البطالة نتيجـة انخفـاض الطلـب علـى            

إلا أن بعـض التجـارب      . المنتجات والخدمات المرتبطة بها   
العملية في الخارج أثبتت أن تلك التكاليف يمكن اسـتردادها          
في وقت قصير من أرباح المشروع التـي سـتزداد نتيجـة            



وثبـت  . تفاع الكفاءة الإنتاجية فيه مع مراعاة البعد البيئي       ار
أن إقامة مشروعات بيئية متخصصة يمكن أن تكـون          اأيض 

        اوسيلة ناجحة لامتصاص أعداد كبيرة من العمالة، ومصـدر 
واتضح أن الدول الغربية    .  لتوليد دخول إجمالية مرتفعة    امهم

بيئـي،   شركة تعمل في الاسـتثمار ال      ٥٧نجحت في تكوين    
 عامل وتدفق منها دخول قدرت بنحـو        مليونيامتصت نحو   

 .  مليون دولار٢٠٠
وقد حدثت في مصر نهضة في مجال الاسـتثمارات         
البيئية المتنوعة، وساعد على ذلك المنح المقدمة مـن عـدد           

 وشارك في مسئولية رعايتهـا      –كبير من الجهات الخارجية     
 متعددة مـن    وتوفير فرص عمالة للشباب فيها جهات رسمية      

، ) بصغار الـزراعيين   االمهتمة أساس ( الزراعة   ارةأهمها وز 
والهيئة العامة للإنشاء والتعمير، وكذلك الصندوق الاجتماعي       
للتنمية الذي يعتبر الراعـي الرئيسـي لعمليـات التشـغيل           
والتوظف خاصة للفئات المتضررة مـن تنفيـذ السياسـات          

ي فـي تنفيـذ     الإصلاحية وقد تركزت مساهمته بشكل أساس     
مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة المؤقتـة والدائمـة         

لجنة الشئون المالية والاقتصـادية،     : انظر على سبيل المثال   (



، وزارة التأمينــــات والشــــئون ٤٥، ٤٤، ص ١٩٩٤
، زينب الأشـوح، يوليـو      ٥٣، ص   ١٩٩٨الاجتماعية، مايو   

 ).٩٠ – ٧٠، ص ١٩٩٩
غيلي للاستثمارات  التشرقواعد عامة لتقييم الدو

 :البيئية
 فيما بعـد، فـإن الاسـتثمارات    لاًكما سيتضح تفصي 

البيئية تتباين في أنماطها وطبائعها إلى الحد الذي يمكن معه           
 كما أنهـا    –استيعاب درجات مختلفة من المهارات والخبرة       

 ما تتواجـد فـي      اها دائم حيث إن عادة ذات طبيعة اجتماعية ب    
خرى ولا نتوقع أن نعثر علـى أي        جمع من الاستثمارات الأ   

     التوسـع  ووهي قابلة للنمـو     . امنها في وحدة أو انعزالية أبد
لحداثتهاانظر  . 

وبناء عليه، فإن من الأهداف المأمولـة مـن تلـك           
الاستثمارات في مجال التشغيل والتوظف، اتسـاع مقـدرتها         
الاستيعابية الذاتية لأكبر عدد من أصناف العمالـة والبشـر،          

افة إلى ارتفاع درجة ارتباطها بأكبر عدد ممكن مـن          بالإض
الاستثمارات والأنشطة الأخرى التي تمتص بـدورها أكبـر         

مع مقـدرة   . أعداد إضافية ممكنة من أصناف العمالة والبشر      



تلك المشاريع في إجمالها على توليد دخول كافيـة لتغطيـة           
نة إجمالي تكاليفها، وتوفير مستويات معيشية تتلاءم مع المكا       

الاجتماعية للعاملين بها مع ضمان تكوين مدخرات ملائمـة         
لمواجهة متطلبات المستقبل لهؤلاء العـاملين وذويهـم مـن          
ناحية، ولإعادة تدويرها وتكوين مضاعفات مرتفعة للاستثمار       

كما أن طول العمر الافتراضي لتلـك       . في المشاريع المعنية  
أربـاح كافيـة    المشاريع أمر بالغ الأهمية للتمكن من تحقيق        

لتغطية تكاليفها خاصة تكاليف الإنشاء والتأسيس والتكـاليف        
. الثابتة لها، وكذا لضمان استقرار العمالة لأطول فترة ممكنة        

 – في نفـس الوقـت       –وكل تلك الأهداف يمكن أن تستخدم       
كقواعد لتقييمها خاصة في مجال التشغيل والتوظـف حيـث          

ظفة؛ تنوع المهـارات    يمكن أن نحددها في حجم العمالة المو      
المطلوبة، الارتباط بمشروعات أخرى؛ الـدخول المتولـدة        

 . وطول العمر الافتراضي
وفي إحدى الدراسات المتخصصة، ذكـر أن تقـدير         
فرص العمالة الجديدة المتولدة عن قيام أي مشروع يتم مـن           

 : خلال ثلاث خطوات



) المهـرة وغيـر المهـرة     ( حساب عدد العمال     -١
 . خدامه في ذلك المشروعالمستهدف است

المهرة وغيـر   ( تقدير العدد الإضافي من العمال       -٢
المستخدم في المشاريع المرتبطة خلفيـة      ) المهرة

 . أو أمامية
 حساب حجم رأس المال المستثمر في المشروع        -٣

وتقدير رأس المال الإضافي اللازم لاسـتخدامه       
    افي المشاريع المرتبطة به خلفي  سمير (ا أو أمامي 

 ).٢٤٠ – ٢٣٨، ص ١٩٩٧عبد العزيز، 
والواقع أن البيانات المتاحة لا تسمح بتطبيـق تلـك          

 أو بحذافيرها فـي تقيـيم الـدور التشـغيلي           –القواعد كلها   
 ويرجع ذلك ليس فقط للأسباب التقليدية       –للاستثمارات البيئية   

 بيانـات بحثيـة،      بصعوبة الحصول على أي    االمرتبطة دائم 
 ة لحداثة تلك الاستثمارات وعـدم وضـوح         نتيج اولكن أيض

الرؤية حول كيفية التعامل معها من قبل المسئولين، وبالتالي         
 ولـيس   –فسوف نحاول فيما يلي استنباط صـورة تقريبيـة          

للوضع التشغيلي المتوقع أو المأمول للاسـتثمارات        – اتقييم 



          االمعنية وذلك من خلال استعراض تصـنيف أكثـر تحديـد 
 . البيئيةللاستثمارات 

 تصنيف الاستثمارات البيئية والدور التشغيلي 
 :  لذلكاوفقً

على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولـت البيئـة          
ومشاكلها، إلا أن المشروعات المرتبطة بها تم التحدث عنها         
كمضمون عرضي في الغالب واعتبارها مجرد مشـروعات        

يعتهـا  تتعلق بالبيئة بـدون محاولـة لتعريفهـا وتحديـد طب          
وقد يكون ذلك لحداثة العهـد بهـا ولغمـوض          . ومصنفاتها

الموقف المتعلق بالبيئة وبالعوامل التي تؤدي إلـى مشـاكلها          
 . لاًأص

وعلى أية حال، فإنه يمكـن تعريـف الاسـتثمارات          
استثمارات في مجـال إنتـاجي أو خـدمي         "البيئية على أنها    

تضر بها؛  يرتبط بالبيئة ويهدف إلى توفير منتجات نظيفة لا         
أو أخرى وقائية لتجنب حدوث تلوثـات بهـا أو تـدهور أو             
نضوب في مواردها، أو ثالثة تفيد في التخلص من ملوثـات           

 سواء كان ذلك يتعلق بالبيئة      –أو في معالجة مشاكل نضوبها      
". لاًداخل المنزل، أو البيئة المهنية، أو البيئة الخارجية إجمـا         



ثمارات بأنهـا تراعـي     ويمكن تمييزها عن غيرها من الاست     
هذا، ويمكن تصنيفها إلى    . البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها    

المجموعات التالية التي سنحاول ربطها بدورها المتوقع فـي         
 . مجال التشغيل والتوظف

وتقـام مـن أجـل      : مشاريع كوارث أو طوارئ    -١
التخلص من مشاكل بيئية طارئة أو غير منتشرة في المجتمع          

دة ما تتطلب رؤوس أمـوال ضـخمة وعمرهـا           وعا –كله  
الافتراضي عادة ما يرتبط ليس بعمر تواجد الكارثـة ولكـن    

 ما تتضمن عمالـة ذات      ا وغالب –بمقدرة الدولة على التمويل     
مهارة مرتفعة ومتميزة، والأجور فيها مرتفعة لارتفاع درجة        

وذلـك مثـل    . المخاطر التي تتضمنها الأنشطة المقامة فيها     
 . ي إعادة بناء القرى المتضررة من السيولالحال ف

استثمارات لتنظيف البيئة المهنيـة والمنزليـة        -٢
مثل إنتاج مرشحات وأجهزة تنقية الهواء الداخلي       : والخارجية

وإنتـاج محركـات    : من الملوثات الغازية والغبارية وغيرها    
وهي تتطلب عمالة فنية مـاهرة      . نظيفة للأجهزة والسيارات  

والصيانة، وعمالة غيـر مـاهرة لأداء بعـض         في الإنتاج   
الأنشطة المكملة مثل نقل المنتجات من أماكن إنتاجهـا إلـى           



أماكن تسويقها أو استخدامها، كما أنها تـرتبط باسـتثمارات          
 . أخرى واقية من التلوث بعد إجراء عمليات التنظيف

مثل إنشاء حواجز قوية    : استثمارات بيئية أمنية   -٣
ت وللوقاية من مشاكل تآكل الشواطئ وإقامة       لمجابهة الفيضانا 

 . مشاريع لإزالة الألغام والتخلص من مخلفات الحروب
ويركز العاملون فيـه علـى      : تشييد وبناء بيئي   -٤

مثل (استقطاب أكبر قدر ممكن من المنافع الطبيعية المجانية         
وتجنب أكبر قدر ممكن من     ) ضوء الشمس والهواء الطبيعي   

مثل اسـتخدام عـوازل     (ل الأبنية المشيدة    التلوث البيئي داخ  
وكما اتضح من قبل فالمتخصصـون فـي ذلـك          ). الصوت

المجال مازالوا يمثلون قلة نادرة على مستوى العـالم ممـا           
يفسح الطريق للتدريب التخصصي لمن يرغب فـي التميـز          

 . المهني من بين الخريجين
الاستثمار في تطـوير العشـوائيات ومجـالات         -٥
ويعتبر ذلك من أهـم المجـالات الحاليـة         :  ساسيةالبنية الأ 

الموجودة في مصر والتي يركـز الصـندوق الاجتمـاعي          
 لـيس فقـط     –والجهات الأخرى جهودهم على التوسع فيها       

 ـ         التحسين البيئة المهنية والسياحية والمعيشـية، ولكـن أيض 



كمحاولة لامتصاص أكبر قدر ممكن مـن العمالـة المؤقتـة       
ل المثال، فقد نجح الصندوق الاجتمـاعي       والدائمة وعلى سبي  

 فرصـة عمـل     ٧٢٨ فرصة عمل مؤقتة و    ٨,١٩٤في إتاحة   
 مليون جنيـه ولـو أن       ١٧٩,٥٣٥دائمة في مشروع بتكلفة     

 ٤٨,٩٦٠إحدى الدراسات أشارت إلى أن الصندوق يتحمـل         
ألف دولار في المتوسط في سبيل إتاحـة فـرص العمالـة            

 . الدائمة
بق، فقـد أتاحـت     وكما اتضح مـن الفصـل السـا       

      ١٣٢ االمشروعات الإجمالية للبنية الأساسية المقامة مـؤخر 
 ألف  ٥٤ ألف فرصة عمل دائمة و     ٧٨ألف فرصة عمل منها     

فرصة عمل مؤقتة، إلا أن التحفظ على تلك الاستثمارات أنها          
وذلك له محاذيره التي يخرج     . كلها تتم بمنح وقروض أجنبية    
 . الحديث عنها عن نطاق دراستنا

 منطقـة   ٥٦١أما المناطق العشوائية فيوجـد منهـا        
تتطلب مشاريع تطوير ملحة حيث تقدر التكـاليف المبدئيـة          

 مليار جنيه موزعة على مشروعات      ٣,٩لتطويرها أكثر من    
الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وخدمات المرافـق        
   االعامة كالكهرباء والطرق وكلها يمكن أن تسـتوعب أعـداد 



عمالة مختلفة المهارات والأنمـاط للعمـل بهـا         كبيرة من ال  
بالإضافة إلى عمالة دائمة في المشاريع الخدمية التي سـيتم          

مشـروع  . (استقرارها في تلك المناطق المزمـع تطويرهـا       
، خليفـة الضـو، حسـين       ٧٨، ص   ١٩٩٦التنمية البشرية،   

ــاش،  ــة  ١٧٥، ص ١٩٩٦العم ــئون المالي ــة الش ، لجن
وزارة التأمينات والشـئون    ،  ٤٩، ص   ١٩٩٤والاقتصادية،  

 ).١٩٩٨الاجتماعية، مايو 
 ـ : مشروعات إنشاء المدن الجديدة    -٦ اوهي أيض 

مجال بالغ الأهمية في استيعاب فائض العمالة فـي السـوق           
المصري وإتاحة فرص عمالة متزايدة ومنتظمـة ولجميـع         

    من المتاحة في المدن     االمهارات بمعدلات أجور أكثر ارتفاع 
 ألـف   ٧٥٠توقع لها أن تستوعب على الأقل نحو        التقليدية وي 

 جنيه للخـريج    ٦٠٠فرصة عمل للشباب بمرتبات تزيد على       
، ومنطقـة   امع توفير مسكن وبعض الخدمات الأساسية مجانً      

 ألف فرصة عمل، ومدينـة      ٤٦بئر العبد في سيناء التي تتيح       
وقد .  ألف عامل  ٢٣توشكى التي يتوقع أن تستوعب أكثر من        

 المشروعات مشروعات بيئية لأنها تهدف إلـى        اعتبرت تلك 
البحث عن موارد متجددة، وإقامة مجتمعات بمواصفات بيئية        



، البنـك الأهلـي     ٣٣٤، ص   ١٩٨٨سامي حـاتم،    (صحية  
 ). المصري، أعداد مختلفة

وقـد نعتبرهـا    : استثمارات المخلفات والنفايات   -٧
/ بحق أهم وأفضل الاستثمارات البيئية من منظـور العائـد         

فالتوسع في إقامتها يقلل من التكـاليف الاجتماعيـة         . التكلفة
الباهظة لعمليات التخلص من النفايات، والتكاليف المنبثقة من        
عمليات معالجة الآثار الضارة للمرحلة التالية للتخلص منهـا         
كاشتعال حرائق نتيجة للتفاعل الكيميائي بين النفايات المدفونة        

ثمار المعني يقلل من التكـاليف  كما أن الاست. بشكل غير آمن  
الباهظة نتيجة معاناة المجتمع المهني والمدني مـن ملوثـات          
تلك النفايات وعلى جانب العوائد، فتلك النفايـات يمكـن أن           
تستخدم كمواد خام زهيدة الثمن لإنتاج سلع كثيرة ومتنوعـة          
ومتعددة المنافع بأسعار منخفضـة تتـيح فـرص الـرواج           

 أرباح كبيرة مع توفير احتياجات كثير       التسويقي الذي يصحبه  
وفي نفس الوقت فإن ذلك الرواج      . من ذوي الدخول المحدودة   

يتيح فرص عمالة متزايدة، ويمكن أن تكون دائمـة لفتـرات           
أطول مما يحدث في الاستثمارات الأخرى، خاصـة إذا مـا           
كانت المنتجات تسد حاجات دائمة، ويا حبذا لو كانـت تسـد      



جانب الطلب، ولو نجحت تلك الاستثمارات      شرائح كبيرة من    
ومن . في غزو السوق الخارجي بالإضافة إلى السوق المحلي       

المزايا التشغيلية لتلك الاستثمارات أنها يمكن أن تستوعب كل         
أنواع العمالة حتى غير الماهرة التي تقوم بدور مهم في جمع           

 ـ     – ا وأحيانً –النفايات وتصنيفها    ة  إعدادها كمواد خـام قابل
كما أن هناك إمكانيات ربط هائلـة لتلـك         . للتصنيع وللإنتاج 
 بالصناعات أو بالأنشطة الأخـرى      ا وخلفً االاستثمارات أمام 

في خضم عمليات تجميع النفايات من جهات متعددة أو شراء          
معدات ولوازم معينة بعض الصـناعات، ثـم بيعهـا إلـى            

باشـر  صناعات أخرى يمكن أن تستخدم منتجاتها للتجهيز الم       
 . لمنشآتها أو كجزء من مدخلات عمليات الإنتاج فيها

ففي الإسكندرية، توجد تجربة ناجحة في إنتاج أسمدة        
عضوية ومركبات نباتية فعالة باستخدام النفايات الزراعيـة        
والصناعية التي تستقطبها من أماكن مختلفـة بالجمهوريـة،         

ت  ألف طن كمخصـبا    ١٦٠وتدر تلك المركبات النباتية نحو      
 ـ      ٨في اليوم الواحد بسعر      ا جنيهات فقط للطن مما جذب طلب 

، ١٩٩٨الأمم المتحدة   ( عليها يبلغ مليون طن في العام        لاًهائ
وللأسف فإن تقرير الأمم المتحدة الذي ذكر ذلـك         ). ٧٢ص  



المثال لم يوضح حجم العمالة المرتبطة بذلك المشروع الناجح         
      ة ومتنوعـة مـن      كبيـر  اولو أننا نتوقع أن يستوعب أعـداد

العمالة، كما نرى إمكانية زيادتها بتعميم تلك التجربـة فـي           
جميع محافظات الجمهورية، وبتوسيع السوق الخارجي لذلك       

 . المنتج الناجح
الواقع أنه يصعب حصر الاستثمارات البيئيـة فـي         
المصنفات السبعة السابقة فقط فما زال هناك المزيـد الـذي           

واسع، ولكننا نود أن نختتم بمثال      يمتلئ به بحر المعلومات ال    
بالغ المرونة في التمدد والقابلية لاستيعاب العمالة بأشـكالها         
المتعددة ولارتباطها بصناعات أخرى وهو تشغيل الشباب في        

مثلما فعلت الصين   (حملات قومية مكثفة للقضاء على الذباب       
وبقية الحشرات الأخرى ولتجميل جميـع الأحيـاء        ) من قبل 

 ألف امرأة عاملة    ١٠٠ففي كينيا قامت    . وتشجيرهاالمصرية  
 مليون شجرة في محاولـة للتغلـب        ٢٠بغرس ما يزيد على     

). ٩٩، ص   ١٩٩٧الأمم المتحـدة،    (على مشكلة تآكل التربة     
ويلاحظ أن السلطات في مصر تهتم بالفعل بذلك النوع مـن           
الأنشطة ومن أحدث الأمثلة على ذلك تشغيل شباب الجيـزة          



جريدة (تجميل وتطوير ترعة الزمر بحي جنوب       في الصيف ل  
 ). ٦، ص ٣/٥/٢٠٠١الجمهورية، 

بعض المقترحات لتحسين الدور التشغيلي 
 : للاستثمارات البيئية

 ا ضمنً – قد نكون قد أدرجنا بالفعل بعض مقترحاتنا        
 بين سطور العرض السابقة، إلا أننا نـود تقـديم بعـض             –

 يجـب التحـول مـن       فعلى وجه العموم  . الإضافات السريعة 
الجدال حول جدوى الاستثمارات البيئية إلى اعتبارها إحـدى         
أدوات الإنقاذ لبعض المصائب التي يعاني منهـا الاقتصـاد          

، فيجب إدراجها في    من هنا و. المصري ومنها كارثة البطالة   
بند مستقل في جميع السجلات الرسمية مثل خطـط التنميـة           

صص مبالغ كافية للتوسع    والميزانية العامة، كما يجب أن تخ     
في إقامتها بحيث يتم ربطها بتصورات دقيقة مدروسة للعمالة         
المتوقع تشغيلها فيها، ولمواصفات تلـك العمالـة وللأجـور          

 في  ا ناجح لاًويعد الصندوق الاجتماعي للتنمية مثا    . المخططة
 التـي   –ذلك الصدد ولو أن ما يعيبه هو حجب تلك البيانات           

 عن الباحثين المهتمـين بالمسـاهمة       –ية  يفترض فيها الشفاف  
 . بدور فعال في هذا الصدد



كما أنه من الأفضل أن يؤخذ في الاعتبـار توزيـع           
العمال على الاستثمارات الموجودة في مناطق إقـامتهم لمـا          

.. لذلك من فوائد عديدة مثل توفير تكاليف الانتقال والمسـكن         
نه لنجاح تنفيـذ  إلخ وذلك كما يستهدف في المدن الجديدة إلا أ    

ذلك يجب إقامة مشاريع أخرى آنية لتوفير الخدمات الأساسية         
في المناطق المرتبطة بالاستثمارات المعنية وبأماكن تواجـد        
وإقامة العاملين فيها مثـل الخـدمات الأمنيـة، والخـدمات           

 بعـض تلـك     حيـث إن  (العلاجية، ووحـدات للطـوارئ      
 معينـة مثـل     الاستثمارات يمكن أن تكتنفها مخاطر مهنيـة      

إصابة العاملين بمشـروعات الصـرف الصـحي بحـالات          
 ). الاختناق نتيجة للغازات السامة المتسربة

ونتيجة للمشقة المرتبطة عادة بالاستثمارات البيئيـة،       
فإن الشباب هم أفضل فئة عمالية قادرة علـى القيـام بهـا،             

      لتشـغيلهم   اوبالتالي يجب أن توجه تلك الاستثمارات خصيص 
 . وقد ثبت انتشار أكبر نسب للبطالة بينهمخاصة 

إن العمالة المؤقتة تعتبر بمثابة مسكن وقتي لأوجاع        
البطالة وضيق ذات اليد، وقد تتسبب في مزيد من السـلبيات           
للمتعطلين الذين ذاقوا حلاوة العمل والتكسب من خلال ذلـك          



النمط من العمالة، لذا فهي تصلح فقط للراغبين في تحسـين           
التي يحصلون عليها من أعمال أخرى، أو للطـلاب         دخولهم  

 ـ . الذين يرغبون في العمل أثناء دراستهم      لتبديـد   الذا، فتجنب 
المزيد من النفقات في سبيل توفير تلك المسكنات، يجب تعبئة          

ويمكن أن  . كل الإمكانيات في سبيل توفير فرص عمالة دائمة       
لة بعقـد    على مشكلة قصر فترة العما     – ا جزئي –يتم التغلب   

اتفاقيات مع الصناعات الأخـرى المرتبطـة بالاسـتثمارات         
      لممارسة أعمال   االبيئية المعنية بنقل العمالة المؤقتة إليها تلقائي 

 بحيث تصبح تلك العمالة المؤقتة بمثابة مراكـز         –دائمة فيها   
 . تدريبية لتفريخ الخبرات والمهارات

م إلـى    وليس بآخر، يجب توجيه بـالغ الاهتمـا        اوأخير
 لاستقرار العمالة   االمشاريع ذات العمر الافتراضي الطويل، ضمانً     

والتكسب وبحيث تتشابه في ذلك مع العمالة الحكوميـة الدائمـة،           
والتوقف عن المشاريع الطائرة التي لا تتعدى فتـرات نشـاطها           
شهرين أو ثلاثة أشهر فما من شك أن تلك المشروعات لن تنجح            

ات آثار إيجابية طويلة العمر، ولا فـي        في تقديم خدمات متقنة ذ    
لمزيد من التفاصـيل    (توفير وضع معيشي مستقر للعاملين فيها،       

 ).١٩٩٩زينب الأشوح، يوليو : ارجع إلى
* * * 



 
 
 
 

 
  

 الحفاظ على البيئة واطراد مواردها 
 من منظور إسلامي

 



 
 

يرتبط مفهوم البيئة بتواجد الإنسـان علـى الأرض،         
عبير واسع ومتعدد المعاني والمضامين بعضها مـادي        وهو ت 

والآخر معنوي  ) مثل الكائنات الحية والغابات والماء والهواء     (
يتداخل في تأثيره مع سلوكيات الإنسان وأنشطته ومـع هـذا        

مثل الثقافة والوسط الـذي     (فهو شيء غير ملموس بالحواس      
 فـي   يعيش فيه الإنسان والمناخ المهني الذي يعمل الإنسـان        

 ).إطاره وتحت مظلته
وجدير بالـذكر أن أول اسـتخدام لمفهـوم البيئـة           

 بين علماء المسلمين كان في القرن الثالـث         يكمصطلح معن 
خاصة بقلم العلامة ابن عبد ربه وذلـك فـي كتابـه             اهجري 

حيث استخدمه كتعبيـر عـن الوسـط الطبيعـي          ) الجمانة(
 الكائن الحي،   الذي يعيش فيه  ) الجغرافي والمكاني والأحيائي  (

السياسي والأخلاقـي   (وكذلك للتعبير عن المناخ الاجتماعي      
المحيط بالإنسان، وكذلك تعرض شـمس الـدين        ) والفكري

الدمشقي للحديث عن البيئة البحرية وتوضيح بعض الظواهر        
المتعلقة بها مثل ظاهرة المد والجزر التي أوضحها بدقة في          



ن المد  أحيث قال   ) حرنخبة الدهر في عجائب البر والب     (كتاب  
والجزر يدور في الأيام والليالي مثل ما يكون أول يوم فـي            
أول ساعة، وثاني يوم في ثاني سـاعة، أو دونهـا ويعلـل             
حدوث تلك الظاهرة بتأخر ظهور القمر على نفس المكان كل          

ولقد ظهـرت   .  دقيقة ٥٤بنحو  )  ساعة ٢٤أي كل   (يوم وليلة   
لماء القدامى من المسـلمين     كتابات أخرى حول البيئة بين الع     

لزكريـا  ) عجائب المخلوقات وغرائـب الموجـودات     (مثل  
للمسـعودي  ) مروج الذهب ومعـادن الجـوهر     (القزويني، و 

 ). ٢١ – ٢٠، ص ٩٩محمد الفقي، (
وفي ذلك الفصل، نقـدم صـورة مـوجزة للنظـرة           
الإسلامية للبيئة ولكيفية الحفاظ عليها وعلى اطراد مواردها،        

ك والنشاط الإنساني لتحقيق ذلك مـن خـلال         وتوجيه السلو 
جزءين نعرض في أولهما اتجاهات عامـة لـبعض النقـاط           
المهمة المتعلقة بالبيئة وبالموارد واطرادها كمـا جـاء فـي           
النصوص الإسلامية وفي الأثر السالف، وفي الثـاني فكـرة          
حول البيئة داخل المنزل وكيف حرص الإسلام على رعايتها         

 . ة لتوجيهها السليمووضع ضوابط معين



بعض الاتجاهات العامة المميزة للمنظور الإسلامي 
 : للحفاظ على البيئة واطراد مواردها

، وردت في   ٢٠٠٠في مؤتمر دبي العالمي للتصحر      
ثنايا كلمات بعض العلماء والمفكرين والمسـئولين إشـارات         

. تأكيـد د  : قيمة حول مفهوم حماية البيئة في الإسلام منهـا        
مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعـة بوسـطن        (لباز  فاروق ا 

أن ) وأستاذ غير متفرغ بقسم الجيولوجيا بجامعة عين شـمس   
 يـدرك   ا ظاهر ا مادي ابعد: هناك بعدين أساسيين لحقيقة البيئة    

 ابالحواس، وبعد يتعلق بالمعتقد الغيبي يـدرك بقـوى        ا روحي 
 ).شبكة الإنترنت(النفس وهما بعدان متلازمان 

 : مادية المنفردة تدمير للتنميةفي ال
) ٤، ص   ٨٨(يوسف إبـراهيم    . وفي هذا، يوضح د   

أن فشل المناهج التنموية المطبقة في العالم الإسلامي يرجـع          
إلى كونها مستوردة من دول تطبق مناهج مادية بحتة لأنهـا           

الـذي  (نشأت في بيئة مادية وعرقية مثل النظام الرأسـمالي          
والنظـام  ) الموالاة للجنس الأبيض  يركز على الريح والقوة و    

الذي ينظر إلى الدين على أنه أفيـون الشـعوب          (الشيوعي  
، بينمـا   )ويكبل الحريات الخاصة بسلاسل عمومية السـلطة      



      لأنها تقوم على    اينتمي العالم الإسلامي إلى بيئة مختلفة تمام 
أسس دينية وأخلاقية وعلى تولي جميع المخلوقات البشـرية،         

 بالقـدر المتكـافئ مـن الاهتمـام         ارية أيض بل وغير البش  
 . والرعاية

 : لا ندرة في الموارد على وجه الإطلاق
يقرر الإسلام أنه لا توجد ندرة مطلقة في المـوارد          
لكنها ندرة نسبية نتيجة لعدم الاستغلال الأمثـل لهـا وكفـر            
الإنسان بما رزقه االله إياه من موارد، وظلمه بسوء استغلالها          

 ـ        وبسوء توزيع   اه لها بين البشر الذين جعل تلك الموارد ملكً
 عبد االله الكنـدي    . ويتأكد ذات المعنى في كتاب د     . الهم جميع

 ـ  ) ٧٩، ص   ٩٢( أن المـوارد الطبيعيـة      االذي يضيف أيض 
 مع الزمن وأن المادة لا تفنى ولكنها تتحول مـن           اتتجدد دائم 

اويـة  يحال إلى حال نتيجة لتفاعلات كثيـرة طبيعيـة وكيم         
ونضيف إلى ذلـك أن المـوارد التـي         .. جيولوجية وفلكية و

نخشى نضوبها هي من صنع االله سبحانه ومن عطائه، وهي          
       من حيث نعلـم     اتتاح ليس فقط من خلال الأرض ولكن أيض 

ولا نعلم في السماء وغيرها مثل الحديد الذي أنزله االله للبشر           
تعاقـب  ، والمنافع الكامنة في الشمس والقمر، بل وفي         لاًتنزي



لَقَد أَرسـلْنَا رسـلَنَا     : (الليل والنهار كما جاء في قوله تعالى      
بِالْبينَاتِ وأَنْزلْنَا معهم الْكِتَاب والْمِيزان لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ        

         االلهُ م لَمعلِيلِلنَّاسِ و نَافِعمو شَدِيد أْسفِيهِ ب دِيدلْنَا الْحأَنْزن و
       زِيـزع االلهَ قَوِي بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرنْص٢٥: الحديـد ) (ي (

)        ارالنَّهلَ واللَّي لَكُم خَّرسو ينائِبد رالْقَمو سالشَّم لَكُم خَّرسو 
وآتَاكُم من كُلِّ مـا سـأَلْتُموه وإِن تَعـدوا نِعمـتَ االلهِ لاَ              * 

ولقد ) ٣٤،  ٣٣: إبراهيم) ( إِن الإِنْسان لَظَلُوم كَفَّار    تُحصوها
أتاح االله سبحانه وتعالى الموارد الطبيعية للإنسـان ولبقيـة          
الكائنات الحية بشكل متوازن ومنضبط ولا يجـب المسـاس          
بالنظم الطبيعية المحتضنة لتلك الموارد ولا العبـث بكيفيـة          

 ـ       : ي قولـه الكـريم    تفريخها وإخراجها وصدق االله تعـالى ف
والأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي وأَنْبتْنَا فِيها مِن كُـلِّ          (

) إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَـاه بِقَـدرٍ      ) (١٩: الحجر) (شَيءٍ موزونٍ 
 ). ٤٩: القمر(

وعلى الرغم من أن النظريات الوضعية عـادة مـا          
فرد في أحقية التمتع بـالموارد      تركز على الإنسان كهدف من    
    من التعدي على الكائنات الحية      االطبيعية، فقد يعتبر ذلك نوع 

الأخرى التي أكد االله سبحانه وتعالى على وجودها في أمـم           



وما مِن دابةٍ فِـي الأَرضِ ولاَ طَـائِرٍ         (مماثلة للأمة البشرية    
، كما ضمن االله    )٣٨: الأنعام) (ميطِير بِجنَاحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُ    

سبحانه وتعالى أن يتيح من موارده ونعمه ما يمكن أن يتمتع           
أو .. به كل كائن حي بغض النظر عن نوعه أو خصائصـه          

    احتى سلوكياته إن كانت خير  ـةٍ فِـي        (ا أو شرابا مِـن دمو
حانه ولقد أكد االله سـب    ) ٦: هود) (الأَرضِ إِلاَّ علَى االلهِ رِزقُها    

وتعالى على أن ما قد يواجهه الكائن من ندرة فـي المـوارد            
  اإنما يكون أمر بقدر من االله سبحانه الذي يملك    ا أو مؤقتً  ا نسبي 

مفاتيح الرزق كله وحل أية مشكلة ظاهرية أو مؤقتـة فـي            
وكَأَين من دابةٍ   : (نقص الموارد ويتضح ذلك في قوله تعالى      

  قَهمِلُ رِزلاَّ تَح   اكُمإِيا وقُهزركمـا  ) ٦٠: العنكبـوت ) (ا االلهُ ي
 إحدى وسائل العقوبة    اتعتبر الندرة في الموارد الطبيعية أحيانً     

خمس : "الإلهية لعصيان البشر، فقد جاء في الحديث الشريف       
بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط علـيهم عـدوهم، ومـا             

قر، ولا ظهرت فيهم    حكموا بغير ما أنزل االله إلا فشا فيهم الف        
الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيـال إلا منعـوا            
النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حـبس عـنهم           



صحيح الجامع الصغير وزيادته، المجلد الأول، ص       " (القطر
٦١٦ .( 

 : لا خصخصة للبيئة
 عن خصخصـة المـوارد الطبيعيـة        ىفالإسلام ينه 

، وبالتالي لا يجـوز الأخـذ بـالرأي         ا مشاع الكًلاعتبارها م 
الداعي إلى بيع الموارد الطبيعية البيئية في سـوق يخضـع           

: لعوامل العرض والطلب، نستدل على ذلك بالحديث الشريف       
أحمد ابن  " (الكلأ، والماء، والنار  : المسلمون شركاء في ثلاثة   "

حنبل وسنن أبي داوود، صحيح الجـامع الصـغير، المجلـد       
، ٨٨(يوسـف إبـراهيم     . ولقد أوضح د  ) ١١٣٨اني، ص   الث

 – على الحديث الشـريف      اأن الفقهاء اعتبروا قياس   ) ١٦ص  
أن من الموارد البيئية المملوكة للمجتمع كل عـين ظـاهرة           
كالنفط والقار والكبريت والحجارة الظاهرة في غيـر ملـك          
لأحد فليس لأحد أن يحتجزها دون غيـره، ولا سـلطان أن            

 لاً الدراسة مثا  ح وتوض –نفسه ولا لخاص من الناس      يمنعها ل 
على المعادن الظاهرة مثل الكحل والملح والنفط لأنه كالمـاء          

 أما المعادن الباطنة فهي الموجودة داخل باطن الأرض ولا          –
يتم التوصل إليها إلا بالاستكشاف وبالعمل كمعـادن الـذهب          



 –ى ما سبق     عل ا قياس –ونعتقد أنه لا يجوز     . والفضة والحديد 
لأي فرد أن يحدث أي نوع من التخريـب والإفسـاد لتلـك             

 . ولا تخصه وحدها شائعاالموارد مادامت ملكً
 : الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية واطرادها

ويعني في الإسلام عدم استهلاكها واستخدامها فيما لا        
ومن الضوابط الإسلامية المفيدة في هذا المجـال        . لاًيفيد فع 

 : ر على سبيل المثال ما يلينذك
مثـل الزهـور    : تحريم إفساد الموارد البيئيـة     -١

 عـج  ا عبثًامن قتل عصفور "والطيور بدليل الحديث الشريف     
 ـ  ايا رب إن فلانً   : إلى االله يوم القيامة، يقول      ولـم   ا قتلني عبثً

رواه النسائي وابن ماجة في صـحيحه وابـن         " (يقتلني منفعة 
، رقـم   ٥٨٥، ص   يالثمين للحسـن  حبان في صحيحه، الكنز     

مِن أَجـلِ ذَلِـك   : (، كما يحرم قتل الروح، قال تعالى    )٣٨٥٢
كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ            

فالقتـل  ) ٣٢: المائدة) (فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعا     
 سلاسل من السلبيات والأضرار المتداخلـة التـي         ينجم عنه 

 القاتل ومـن ينتمـي إليـه        لاًيمكن أن تعم المجتمع كله شام     
، بينما على عكس ذلـك،      )كانتشار الجرائم وانقراض النوع   (



إذا سعي الإنسان إلى حماية النوع فإن ذلك سيتيح للمجتمـع           
سه فرصة التمتع بسلسلة من المنافع المتداخلة تشمل الحامي نف        

مثل زيادة الإنتاجية والإنتاج والثمار لكل المخلوقات النافعـة         
ولعل في تجربة إبادة العصافير فـي       . الموجودة في المجتمع  

 على ما   ا حي لاًالصين التي سبق توضيحها في جزء سابق مثا       
 . نقوله هنا
النهي عن الإسراف في استهلاك الماء حتى في         -٢
وقاص وهـو يتوضـأ      بسعد بن أبي     مر النبي   : الوضوء

: أفي الوضوء إسراف؟ قـال    : ما هذا المسرف؟ فقال   : "فقال
 ".نعم وإن كنت على نهر جار

والإسراف في الوضوء هو ما حدث فيـه اسـتعمال          
 عن الطهـور    الماء لغير فائدة شرعية، فعندما سئل النبي        

، ثم غسـل وجهـه      افدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثً      : "قال
رأسه، وأدخل إصبعيه السبابتين فـي أذنـه،        ، ثم مسح ب   اثلاثً

ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسبابتين باطن أذنيه، ثم         
، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هـذا         اغسل رجليه ثلاثً  

 ). رواه أبو داود" (أو نقص فقد أساء وظلم



وعلى عكس النظريات التي تستحث الإنسان علـى        
ة بدعوة أن ذلك يعتبـر مـن        شرب المياه بكثرة غير محدود    

وسائل تحسين صحة الجسم البشري، نجد في القرآن الكـريم          
       حتى في شـرب     اما يدل على أن الإسراف أمر محرم شرع 

وكُلُوا واشْربوا ولاَ تُسرِفُوا إِنَّـه لاَ       : (الماء بدليل قوله تعالى   
رِفِينسالْم حِب٣١: الأعراف) (ي .( 

الإسلام على اطراد الموارد    ويتبين مما سبق حرص     
الطبيعية وترشيد استهلاكها كأحد وسـائل الحفـاظ عليهـا          
وتحقيق الاطراد المستهدف لهـا، حيـث يعنـي بالترشـيد           

استخدام الموارد بقدر الحاجة الفعلية لها أو       (الاستهلاكي هنا   
 . وهو ما يؤكد المعنى السابق الإشارة إليه عاليه) إليها فقط
ومن الوسائل الأخرى التي    : نظافةالحفاظ على ال   -٣

تساعد على اطراد الموارد الطبيعية أن تـتم حمايتهـا مـن            
 فعلى سبيل المثال أرشد الإسلام إلى كيفية الحفـاظ          –التلوث  

على نظافة المياه من التلوث بعدم التغوط أو التبول في المياه           
: اتقوا الملاعن الثلاث  : "ويستدل على ذلك بالحديثين الشريفين    

رواه أبـو   " (لبراز في الماء، وفي الظل، وفي طريق الناس       ا



رواه " ( عن البول في المـاء العـذب       هىأنه ن "، وروي   )داود
 ). مسلم في صحيحه عن جابر

فقد أرشد الإسـلام    : الحفاظ على نظافة الطريق    -٤
إلى سلوك إنساني متحضر ينطوي على منفعة عامة، وذلـك          

يق وسلامته وشـجع    بالحث على المحافظة على نظافة الطر     
على ذلك حتى أنه اعتبر إزالة أي أذى من الطريق صـدقة            
يؤجر عليها فاعلها ويستدل على ذلـك بالحـديث الشـريف           

كما اعتبر ذلك السـلوك     " إماطتك الأذى عن الطريق صدقة    "
الإيمان بضع  : "الحمائي أحد شعب الإيمان حيث قال النبي        

الله، وأدناها إماطـة    لا إله إلا ا   : وسبعون شعبة فأفضلها قول   
صـحيح  " (الأذى عن الطريق، والحياء شعبة مـن الإيمـان        

 ). ٥٤١، ص ١الجامع الصغير، جـ
ويوضـح  : الزراعة الضرورية وليست الترفيه    -٥

ابن خلدون أن من أسباب حدوث المجاعـات لـيس نـدرة            
) لا يغـذي  (الموارد الطبيعية ذاتها ولكن زراعة الأرض بما        

الزراعات غيـر المجديـة كالنـارنج       ويذكر أمثلة على تلك     
والسرو، حيث يرى أنها تزرع فقط للاستمتاع بشكلها ويعتبر         
ذلك من قبيل الترف المرفوض، ويمتد برأيه هذا إلى كل مـا           



يزرع لمجرد الاستمتاع بألوانه البهيجـة ويقـرر أن ذلـك           
 ص  ٩٣ابن خلـدون،    ( إلى هلاك المجتمعات     اسيؤدي حتم ،

٢٣٨، ٢٣٧ .( 
 لا نوافق ابن خلدون في تصنيفه للمزروعات        ولو أننا 

 لمعيار الصلاحية للغذاء فقـط،      اإلى ضرورية وترفيهية وفقً   
فقد ثبت أن للأشجار والنباتات خواص مفيدة أخـرى مثـل           
تخفيف حدة الرياح والعواصف الترابية وامتصاص كثير من        
الضوضاء الناتجة عن حركـة المـرور وجلبـة الأسـواق           

 ا، بل إن هناك حديثً    )٨٤، ص   ١٩٩٣فقي،  محمد ال (التجارية  
يدل على أن الزرع كله خير للبشر حتـى أن الإنسـان             انبوي 

. بات الأرض حتى لحظة قيام الساعة     نأوصى بالمساهمة في إ   
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن        : "فقد قال النبي    

صحيح الجـامع   " (استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها      
 ).٣٠٠وزيادته، المجلد الأول ص الصغير 
ولتوفير مياه الـري وترشـيد      : الري المنضبط  -٦

أحمـد بـن    (استخدامها، قام أحد العلماء المسلمين القـدامى        
" حيل ابن موسـى "باختراع ميكانيكي ذكره في كتاب   ) موسى



محمد الفقي،  (وكان عبارة عن آلة يتم تثبيتها في ري الحقول          
 ). ٢٠٩، ص ٩٣

ويعرض : الزهد وتحويلهما إلى عادة   التقشف و  -٧
 ـ  ) ٧١،  ٧٠، ص   ٩٣(ابن خلدون في مقدمتـه       امبـدأ رائع 

لترشيد استهلاك الموارد الزراعية الغذائية بالتقشف في الغذاء        
وقت الرخاء حيث يرى أن ذلك لن يضر بالإنسان، بـل إن            

، وإن  "أصلح للبدن من إكثار الأغذية بكل وجـه       "الجوع هو   
ولقـد  " جسام والعقول في صفائها وصلاحها     في الأ  اأثر"لذلك  

أوضح ضرر الشبع وقت الرخاء بأنه يؤدي إلى تعود الأمعاء          
على التخمة والشحوم، فإذا ما حل القحط لا يضار الفقيـر أو            
المعتدل في طعامه لاعتياد معدته على ذلك، بينما تتعـرض          
أمعاء المسرف في الطعام للتيبس والانكمـاش والضـعف،         

ها بالأمراض ويصبح أكثر من غيره عرضـة        فيصاب صاحب 
 . للهلاك والعجز

وبلغة الاقتصاد فإن تلك دعوة لكل مواطن علـى أن          
يشارك في الحفاظ على البيئة المحيطة به وفي كـل مكـان            
يتواجد به بأن يزيل أي ملوث يصادفه في طريقه سواء كان           

          لحركـة   اذلك خارج المنزل أو داخله فإن في ذلـك تيسـير 



 ا وممارسة أنشطته المعيشية بشكل أكثر سلاسة وإتقانً       الإنسان
كما يساهم في تحسين المناخ الصحي لمعيشة الإنسان وبقيـة          
الكائنات النافعة في تلك البيئة النظيفة مما يضمن الحفاظ على          

 . التوازن البيئي الطبيعي
 :محظورات حمائية للموارد

 ، وجه وفي خطبة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي         
صحابته بأكثر ثلاث عشرة لاءات التي يمكـن أن نسـتقرئ           

لا "منها بعض التوجيهات المهمة للحفاظ على الموارد البيئية         
 ـ           ولا  لاًتحزنوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طف

لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلـوا ولا        " ولا البيئية    ا كبير اشيخً
 ـ   ا كبير اشيخً ولا   لاًتمثلوا ولا تقتلوا طف     ولا  لاً ولا تغرقوا نخ

تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقـرة           
 إلا للأكل وإذا مررتم بقوم فرغـوا أنفسـهم فـي            اولا بعير 

فاروق . في كلمة د  " (الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له     
حيث يتضح من   ) ، مؤتمر دبي العالمي للتصحر    ٢٠٠٠الباز،  

أن الحفاظ على الموارد يتطلـب وضـع قيـود          تلك الخطبة   
ومحظورات مناسبة مثـل الأمثلـة التـي وردت بالخطبـة           
المذكورة كما تتضمن في طياتها حرمانية أذية البشر أو أذية          



البيئة ذاتها وهـي قاعـدة لتوجيـه السـلوكيات والأنشـطة        
الاقتصادية أيا كانت بحيث لا تتضمن أي نوع من الضـرر           

 . عاملة وللموارد المستخدمةلجميع الأطراف المت
 : ضوابط حمائية

الواقع أن حماية الموارد الطبيعية     : حماية البيئة  -١
والحفاظ عليها من التدهور أو الفناء نتيجة للسلوكيات البشرية         
الخاطئة يمكن أن تتم بداءة على قاعدتين شرعيتين أساسيتين         

درء المفاسد مقدم علـى جلـب       "و" لا ضرر ولا ضرار   "هما  
 لهاتين القاعـدتين يجـب أن يـتم السـلوك       ا، فوفقً "لمصالحا

والنشاط الإنساني بحيث لا يحدث منه ضرر للنفس أو للغير          
 لاًحتى إن تضمن منـافع، فالأولويـة يجـب أن تعطـي أو            

للتخلص من المساوئ والأضرار الناجمة عـن السـلوك أو          
النشاط، وبعد ضمان تحقق ذلك يبدأ الاهتمام بتحقيق المنـافع          

 . لمرتبطة بذلك السلوك أو النشاطا
فعلى جانب آخر، يمكن حماية     : الأولوية للطبيعة  -٢

الصحة البشرية من التدهور بإعطـاء أولويـة الاسـتهلاك          
والعلاج للموارد وللأساليب الطبيعية، فمنـذ القـدم تركـز          

اوية حتى في   يالاهتمام على الموارد الطبيعية قبل المواد الكيم      



، فعلى سبيل المثال قرر العلامة أبو بكر        العلاج من الأمراض  
    ـ   االرازي في القرن التاسع ميلادي  فـي كتابـه     ا مبـدأ مهم 

إذا قدرت أن تعالج بالأغذية، فـلا تعـالج         : "وهو) الحاوي(
بالأدوية، وإذا قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بـدواء           

 لـذلك المبـدأ     افوفقً) ١٦٤، ص   ٩٣محمد الفقي،   " (مركب
 العام يفضل الغذاء على الدواء، والدواء المفرد على         العلاجي

ذلك المركب من عناصر كثيرة التي قد تؤدي إلى انخفـاض           
درجة كفاءة المادة الفعالة نتيجة لتداخل العناصر مع بعضـها     
البعض من ناحية، وارتفاع الآثار الجانبية الضارة كحاصـل         

 . جمع لمضار كل مادة على حدة
الطبيب المصـري علـي بـن        وفي ذلك، قدم لنا      -

 ـ٤٥٣(رضوان الذي كان يلقب برئيس أطباء مصـر          / هـ
أن يحتذي   "انصيحة هامة لاكتساب صحة جيدة طالب     ) م١٠٦١

، فعلى سبيل المثال إن كانت هناك       "بالطبيعة في أفعالها بالبدن   
رغبة للإنسان في الاستفراغ فلابد أن يفعل ذلـك لأن تلـك            

 في طبيعة عمل أعضاء الجسم      الرغبة لابد أن وراءها اختلال    
الداخلية حيث نتج من ذلك عفونة أو تكون غـازات ضـارة            

 بينما نصح   –بالجسم وبالتالي فلابد من لفظها والتخلص منها        



ذلك الطبيب النابه بعدم اللجوء إلى الاستفراغ المتعمد بـدون          
وجود حاجة طبيعية له لأن في ذلك إضرار بالإنسان وببدنه          

 ). ١٨٨، ص ٩٥ب، عبد المجيد ديا(
وذلك اتقـاء   : تجنب الفساد والسلوكيات المدمرة    -٣

للتدهور في الموارد الطبيعية والبيئية وبالتالي فـي صـحة          
البشر وفي حياتهم المعيشية نتيجة لسوء استخدام ما رزقنا به          
االله سبحانه وتعالى من نعم والكفر بعطايـاه بعـدم طاعـة            

معهـا وبالتعمـد فـي      توجيهاته في كيفية التعامل الصحيح      
محاولات الإخلال بالتوازنات الطبيعية التـي تفـوق العلـم          

كُلُـوا  : (وصدق االله العظيم في قوله تعالى     . البشري وقدراته 
           فْسِـدِينضِ ما فِـي الأَرثَـولاَ تَعقِ االلهِ وزوا مِن رباشْرو (

ما كَسبتْ أَيدِي   ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِ     (،  )٦٠: البقرة(
 ). ٤١: الروم) (النَّاسِ

ومن كتابات التراث، يتضح أن بعـض السـلوكيات         
فـإذا  . البشرية الخاطئة وآثارها السلبية لا تختلف عبر الزمن       

 من تلوث مياه الشرب     – لاً مث –كنا نشكو في وقتنا المعاصر      
والسحابة السوداء ونرجع ذلك إلـى السـلوكيات البشـرية          

 في التعامل بالموارد الطبيعية، فها هو ذا علي بـن           المنحرفة



رضوان رئيس أطباء مصر يوضح منذ أكثر مـن تسـعمائة           
عام أن ماء النيل في مصر كان يعاني من التلـوث نتيجـة             
لإلقاء الناس للحيوانات النافقة فيه، كما ذكر أن الهـواء قـد            

قة طاله جانب كبير من الملوثات نتيجة لإلقاء الحيوانات الناف        
من كلاب وقطط وفئران وغيرها في الشوارع والأزقة حيث         
كانت تترك في الخلاء حتى تتعفن وتخالط عفونتهـا الهـواء           
الذي يتنفسه الناس مما كان يتسبب في أمراض كثيـرة لهـم            
وللمفاجأة، أن تحدث عن ظاهرة السحابة السوداء التي نعاني         

لتواجـدها  منها في وقتنا هذا وذكر ذات المسببات المعاصرة         
حيث أوضح أن انتشار المسـتوقدات الكبيـرة فـي مدينـة            
الفسطاط الكبرى أدى إلى اختلاط الهواء بغبار الدخان الناجم         
عن الوقود وخاصة في أيام الصيف حيـث يكـون الهـواء            

في تكدر الهـواء     – حسب وصفه    –، مما كان يتسبب     اراكد 
 ـ  . ىوضيق التنفس واتساخ الأثواب واللح     ود وأضاف بأن رك

الرياح كان يساعد على انتشار تلك الأدخنة السوداء في بقـع           
وات مصر، وإن كان ذلـك يحـدث بـدرجات          اأكبر في سم  

مختلفة من منطقة لأخرى حسب حركـة الريـاح وحركـة           
  هذا، ولقد ذكر معلومة يمكـن      . االمستوقدات المستخدمة أيض



أن تكون مثار جدل علمي معاصر وهي أن كثافة الأشـجار           
 تكون من مسببات التلوث البيئي وفسر ذلـك بأنهـا   يمكن أن 

عندما تتحلل فيما بعد فإنها تصبح نفايـات ملوثـة للطـرق            
وللهواء، كما أن البخار ينحبس في وسطها مما يزيـد مـن            

، ٩٥عبد المجيد دياب،    (تلوث الهواء وارتفاع درجة رطوبته      
 ).صفحات متفرقة

 : ضوابط صحية للعملية الإنتاجية
ض أن الربط ما بين الأنشطة الاقتصـادية        يعتقد البع 

والبيئة موضوع حديث لم يذكر إلا على لسان المفكر الغربي          
خاصة مع التركيز المعاصر على مواضيع التنمية المطـردة         

 غيـر أن المتأمـل فـي التـراث الفكـري       –وحماية البيئة   
الإسلامي القديم سيفاجأ بثروات معرفية رائـدة فـي ذلـك           

 الفضل جعفر الدمشقي    ال المثال، نجد أن أب    فعلى سبي . المجال
، أكد )م١٢، ١١(الذي كان من علماء القرن السادس الهجري        

على أن هناك أنشطة على الإنسان أن يحترز مـن أثارهـا            
السلبية نتيجة لما يكتنفها من بيئة ملوثة مثل تلـك الأنشـطة            
التي تضر بالأدمغة والأجسام نتيجة ارتباطها بالغبار الـدقيق         

 الحال في مجال غربلة الحبوب ووزنهـا، وكـذلك          يما ه ك



مثل أعمـال الصـرف     (الأنشطة المرتبطة بالروائح الكريهة     
، بـل إنـه امتـد فـي أمثلتـه           )الصحي في وقتنا المعاصر   

المعروضة إلى استنكاف المهن التي يصيبها التلوث الأخلاقي        
ئم والثقافي مثل الأعمال المنافية للآداب وتلك التي تعرض القا        

كتاب الإشارة إلـى محاسـن      . (لاستهزاءلللسخرية وللذل و  
 ).التجارة

وقد انتبه العلامة عبد الرحمن بن نصر الشـيرازي         
إلى ما يغفل عنه الغالبية العظمى ممـن يتـداولون الخبـز            
ويتغذون عليه من تجاوزات صحية في صناعة الخبز يمكـن          

 ـ          ة أن تتسبب في كثير من الأمراض والآلام مجهولـة الكني
والمصدر وقد أوضح الطريقة الصحية لصناعة الخبـز فـي          

: علـى النحـو التـالي     " نهاية الرتبة في طلب الحسبة    "كتابه  
يكتب المحتسب في دفتـره أسـماء الخبـازين ومواضـع           "

حوانيتهم، فإن الحاجة تدعو إلى معرفتهم، ويأمرهم بنظافـة         
 أوعية الماء وتغطيتها، وغسيل المعاجن ونظافتها، وما يغطي       

به الخبز، وما يحمل عليه، ولا يعجن العجـان بقدميـه ولا            
بركبتيه ولا بمرفقيه لأن في ذلك مهانة للطعام، وربما قطـر           
في العجن شيء من برق إبطيه، ويديه، فلا يعجن إلا وعليه           



أو بشت مقطوع الأكمام، ويكـون      ) ثوب من غير كم   (ملعبه  
املثم ن بصـاقه    لأنه ربما عطس أو تكلم فقطر شيء م        ا أيض

أو مخاطه في العجن، ويشد على جبينه عصابة بيضاء لـئلا           
ويحلق شعر ذراعيه لئلا    . يعرق فيقطر منه شيء في العجن     

يسقط منه شيء في العجن، وإذا عجن في النهار فليكن عنده           
، ص ٩٣محمد الفقي،   " (إنسان في يده مذبة يطرد عنه الذباب      

١٦٤ .( 
      لكيفية مراعـاة    اوإن كان ما سبق ذكره يمثل نموذج 

البعدين البيئي والصحي عند القيام بأية عملية إنتاجية خاصة         
فيما يتعلق بالصناعات الغذائية وتلك المتعلقـة باسـتهلاكات         

فيمكن استنباط قاعدة أساسية للإنتاج مع      . البشر المباشرة لها  
ة وهي عدم التخريب للشيء بدون      ئمراعاة البعد الحمائي للبي   

 ـ   ا صالح مبرر خاصة إن كان     ـ ه للاستخدام على حال  ة الراهن
ولاَ تُفْسِدوا  : (ويمكن الاستدلال على تلك القاعدة بقوله تعالى      

ومن الأمثلة  ) ٨٥ و ٥٦: الأعراف) (فِي الأَرضِ بعد إِصلاَحِها   
السيئة على ذلك قيام بعض الجهات المسئولة بهدم مسـاحات          

صـرف  مستوية من الأرض من أجل إقامة بعض عمليات ال        
الصحي مع ترك تلك المساحات مهدمة بـدون إصـلاحها،          



وكذلك تعدي الكثيرين على الأراضي الزراعيـة الخصـبة         
واستخدامها في عمليات البناء الذي يمكن إنجازه فوق أراض         

 . أخرى لا تتسبب في تدهور الموارد الزراعية
كما أن إفساد الأرض بعد إصلاحها يتضمن التـدخل         

 في توجيه النظم الطبيعية مما يـؤدي        البشري غير المنضبط  
 حـذرت مدرسـة     اوقـديم . إلى اختلال الوضع التوازني لها    

الطبيعيين من الآثار السيئة لذلك حيث أكدت أن هناك قوانين          
طبيعية تحكم الكون والبشر مثل تلك التي تحكم المجموعـة          

تلـك  . الشمسية وتحكم الدورة الدموية في جسـم الإنسـان        
 – كما أقر أصـحاب تلـك المدرسـة          –ها  القوانين قد وضع  

الخالق عز وجل، وبالتالي لا يجب على البشر أن يتدخلوا في           
مجراها وآليات عملها حتى تضمن الحفاظ علـى التـوازن          

لمزيـد مـن التفاصـيل    (الطبيعي اللازم لبقاء الحياة والبشر  
ولنا فـي   ). ٥٧ – ٥١، ص   ٩٧زينب الأشوح،   : ارجع إلى 

 . مثال وعظةاشار إليها سابقًالتجربة الصينية الم
 : المحافظة على البيئة داخل المنزل

أو (إن المحافظة على البيئة ونظافتها داخل المنـزل         
لا تقل أهمية عن الوضـع      ) ما يتشابه معها من أماكن مغلقة     



المتعلق بالبيئة خارجه، فالمنزل هو المكان الذي يقضي فيـه          
  ياته بداخله، وفيه    لا يستهان به من ح     االمجتمع الأسري جزء

تستكمل الصور الأخرى من الأنشـطة المعاشـية، وحتـى          
الاسترخاء والنوم لا يعتبران فـي نظـر الإسـلام مظـاهر       
للرفاهية وتضييع الوقت، بل إنهما وسيلتان بالغتـا الأهميـة          
لمساعدة الإنسان على مداومة أنشطته العضـوية والذهنيـة         

 الملوثة داخل المنزل    ومن الطبيعي أن البيئة   . والتعبدية كذلك 
لن تسمح بنوم طبيعي أو باسترخاء صحي نتيجة لاستنشـاق          
هواء ملوث بأدخنة الطهي أو مواد التنظيف الضـارة مثـل           
حمض الفنيك وغيره ناهيك عن الوسائل العديـدة الأخـرى          
المسببة لأشكال مختلفة لا نهائية من التلـوث ومـن تبديـد            

صصة لأهداف تتعلـق    الحيازات الموجودة داخل المنزل المخ    
بضمان الراحة الجسدية للسـكان، والخصوصـية، واتقـاء         
العوامل المناخية الضارة أو المؤلمة مثـل البـرودة وشـدة           

ومـن الإرشـادات    . إلـخ .. الحرارة والأتربة والعواصـف   
الإسلامية للحفاظ على البيئة المنزلية وما فيها من مؤن وعتاد          

 : نذكر بعض الأمثلة المهمة الآتية



:  تطهير البيوت من الفضلات والأتربة والحشرات      -
إن االله تعـالى طيـب      : "فقد جاء في السنة التوجيهية الشريفة     

يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكريم، جواد         
 ).أي بيوتكم" (تنظفوا في أفنيتكم: يحب الجواد
ومن :  النهي عن ترك شعلات من النار أثناء النوم        -

لا تتركـوا النـار فـي     : "لحديثين الشريفين ذلك ما ورد في ا    
وكئـوا  أخمـروا الآنيـة و    "،  )البخاري" (بيوتكم حين تنامون  

الأسقية، وأجيفوا الأبواب، واكفتوا صبيانكم عند المساء، فإن        
 وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقـاد، فـإن         اللجن انتشار 

قة الفويس" (الفويسقة ربما اجترت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت      
أي الفارة التي يحتمل أن تعبث بفتيلة السراج فيؤدي ذلك إلى           

 ). انسكاب زيت السراج على الأرض فتشتعل النيران
طفئـوا المصـابيح إذا رقـدتم،       أ"وفي رواية أخرى    

وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب،       
ع رواه البخاري في صحيح الجـام     " (ولو بعود تعرضه عليه   
 ).٢٣٥ص " ١"الصغير وزيادته المجلد 

والواقع أن لإطفاء الأنوار عند النوم فوائد عديدة مثل         
اتقاء البعوض والحشرات التي تنجذب إلى الأنوار، كمـا أن          



النيران عادة ما ينجم عنها غاز أول أكسيد الكربون وأدخنـة           
ويلاحظ أن الحـديث الأخيـر يقـدم        . وغازات أخرى مهلكة  

شمولية لسلوكيات المعيشة الصحية داخل المنزل        أكثر امنهاج 
ولكيفية الحفاظ على من يعيش بداخله بعدم تـرك الأوانـي           
مكشوفة اتقاء لتكاثر الحشرات والمخلوقات الضـارة داخـل         
المنزل من خلال انجذابها للأطعمة الموجودة بتلك الأوانـي،         

 عليهـا   اوبضرورة إحكام إغلاق قارورات مياه الشرب حفاظً      
التلوث والتحول إلى صور أخرى ضارة بالإنسان، بل إن         من  

ترك الأوعية والأسقية مكشوفة يساعد على انتشار الأوبئـة،         
غطوا الإناء وأوكئوا السقاء    "ويتأكد ذلك من الحديث الشريف      

فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لـم يغـط أو               
رواه مسـلم،   " (سقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلـك الوبـاء          

 ـ   ، وفـي روايـة     )٧٦٣، ص   ٢صحيح الجامع الصغير، ج
 الإناء، وأوكئوا السـقاء وأغلقـوا الأبـواب،         اغطو"أخرى  

 ـ          اوأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح باب ،
ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه            

قة تُضرم على أهل    ، ويذكر اسم االله فليفعل، فإن الفويس      اعود



صحيح مسلم وابن ماجـه، صـحيح الجـامع         " (البيت بيتهم 
 ).٧٦٣، ص ٤١٦٠، رقم ٢الصغير، جـ

ومن السلوكيات الصحية المتعلقة بالاستحمام، ينهـي       
عن الاستحمام في ماء راكد ملوث حيـث يـنص الحـديث            

لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثـم يغتسـل          : "الشريف على 
وقد يتبادر إلى الذهن أن ذلك ينصـب        ). ريرواه البخا " (فيه

على الاستحمام في مياه عامة مثل الترع، إلا أننا نعتقد أنـه            
   حيـث  ) البـانيو ( على الاستحمام في     ايمكن أن ينصب أيض

يتشابه ماء الاستحمام فيه إلى حد كبير مع الوضـع المنهـي            
 . عنه في الحديث الشريف المشار إليه

* * * 



 ترى ما الواجب أن ...هذا ما عرفناه
 نفعله؟

 
   يتصـف بالسـهل     ايتضمن الكتاب الحالي موضوع 

فهو يبدو بالغ السـهولة بحكـم تواجـده التلقـائي           . الممتنع
والطبيعي في كل جزئية من حياتنا الدارجة، فعنـد الشـعور           

 نهرع إلى كوب الماء، وعند تجرعـه تـذكرنا          لاًبالعطش مث 
بيئة الذي يتعلق ببعض     تلوث ال  – على الفور    –نكهته الكريهة   

محاور ذلك المؤلف، وغير ذلك يمكن أن نجد الكثيـر مثـل            
زحف السواد على زرقة السماء وخضرة الأرض، وانتشـار         
الأمراض المجهولة مستعصية العلاج، والارتفاع المرعـب       
في درجات الحرارة، الفيضانات التي تجتاح مساحات متزايدة        

جانب الآخر، نلاحـظ أن     ولكن على ال  . إلخ. إلخ.. من العالم 
الموضوع بالغ الاتساع والتشعب، وأن المواطن المسـتهدف        
تحليلها تتطلب دراسات تقوم بها فرق علمية متكاملة أو يجب          
عرضها في كتاب ضخم أو مؤتمر علمي متنـوع الأبحـاث           

وفي محاولتنا الفرديـة، ارتفعـت الأمـواج        . والتخصصات
 ـ       ض الأحـوال   العلمية وهبطت بنا بصخب، عرضنا في بع



ولقد . للغرق في متاهات الموضوع والتشابك الشديد لجزئياته      
تطلب الوصول إلى محطـة محـددة علـى أرض صـلبة            
للموضوع بذل مجهود مضـن لالتقـاط أطـراف البدايـة           
الصحيحة للخيوط المتشابكة وبصبر شديد تمـت محـاولات         
تسليكها بمزيد من التآلف والتعمق العلمي مع ذلك الموضوع         

ع حتى خرجنا بتلك الصورة التي خرجت فـي أفضـل           الواس
وضع لها في نطاق المحدودية التي تحكم ذلك العمل المنفرد          

 . من زمن ومساحة متاحة للعرض
ويتضح من متضمنات الكتاب أن التنميـة المطـردة         
هي استراتيجية غربية المنشأ، جاءت بها القوى الكبرى فـي          

الـث وتوريطـه فـي      محاولة لمزيد من الاستغلال للعالم الث     
وفي رأينا أنها نمط    . مشاكل أصابته هو من جراء تلك القوى      

        مـع   اجديد في المسمى فقط لكنها تتشابه في مضمونها كثير 
والاختلاف هنـا   . استراتيجيات التنمية التقليدية طويلة الأجل    

كما أن الاهتمام بالحفاظ على     . هو في مدى طول هذا الأجل     
 موضـوع تقليـدي فـي الأدب        البيئة ومواردها الطبيعـة،   

الاقتصادي الذي تناول ذلك الموضوع بخاصة داخل نطـاق         
لكن قد يكون الاخـتلاف     . الاستغلال الرشيد والأمثل للموارد   



في مفهوم الرشد والوضع التوازني الـذي يجـب أن يـوائم            
. الظروف الراهنة، على المستوى المكـاني بكـل جزئياتـه         

رية تفصل بينها حواجز    والحديث عن الأجيال كأنها فرق بش     
     لأن الواقع أن الأجيـال      ازمنية محددة أمر غير مقبول علمي 

تتعاقب من خلال تـداخل الفئـات البشـرية ذات الأعمـار            
المختلفة ودينامية حركة أعمار البشر الموجودين فـي نفـس          

       يمثل أحد   (االمرحلة الزمنية الواحدة التي يمكن أن تضم وليد
 كعماد للجيـل    ا، وشاب لاً، طف )لاهتمامالأجيال القادمة محور ا   

الحالي، وكبار السن الذين يعتبرهم البعض من جيل الماضي         
بينما هم مازالوا أحياء يرزقون وقد يطول عمرهم ويتـوفى          
العديد من أطفال الجيل القادم ومن الطبيعي أن عملية التنمية          
تدور رحاها لتقدم طحينها المعاشي لكل تلك الفئـات التـي           

 فإذا ما كبر أطفال اليوم لحقهم أطفال آخرون         –حولها  تعيش  
إنها أجيال متداخلة ووضع فواصل زمنية بينها       .. اأصغر سنً 

يعني افتراض تدمير المجتمع بأكمله وظهور غيـره محلـه          
 ). لاًمثل غرق قوم عاد مث(

ولا نتفق مع التخوف من تفاقم محدوديـة المـوارد          
 سبحانه  –طبيعية مازال    فالذي أتى بالموارد ال    –كأمر مطلق   



– أن تتفـاقم المشـاكل البيئيـة        الكن الصحيح حقً  . ا موجود 
وتظهر مخالبها السيئة كنتيجة للعدوان الاستفزازي للإنسـان        
لها ولتسخيره لها بما يتعارض مع الأوامر الإلهية المرشدة له          

لقد عصي الإنسان ربه في الجنـة فأخرجـه         . في هذا الصدد  
االله سبحانه مرة ثانية في أداء رسـالته        وها هو يعصي    . منها

المرسل بها إلى الأرض لتعميرها ورعايتها بكل ما فيها من          
كائنات ويغتر بقوته ويتناسى المالك الحقيقـي لتلـك الـنعم           
الكونية، ودفعه الجشع والأنانية إلى التصـارع مـع أخيـه           

       بسـلب   االإنسان في الهيمنة على الغابة الدنيوية فأصبح مهدد 
ظَهر الْفَساد فِي   : (النعم منه وذلك ما تؤكده الآية الكريمة      تلك  

الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدِي النَّاسِ لِيـذِيقَهم بعـض الَّـذِي            
  ونجِعري ملَّهمِلُوا لَعكما تتأكـد الصـورة      )٤١: الروم) (ع ،

ونتائجها بما يحدث من كسـاد اقتصـادي عـالمي نتيجـة            
صراعات البشرية غامضة الدوافع والمصـادر والأهـداف        لل

والتي أصبحت آثارها المدمرة على كل البشر أكثر شراسـة          
بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر مـن عـام            اووضوح 
 وما تبعها مـن سلاسـل متداخلـة ومتشـابكة مـن          ٢٠٠١



الصراعات التي لا يعلم لتوجهاتها ولا لنهاياتها مـدى إلا االله           
 . عالىسبحانه وت

إذن فالحل الجوهري يكمن في العودة الفعليـة إلـى          
الدين والأخلاق والعمل الاقتصادي من خلالهما كجزء مـن         

: الـذاريات ) (وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنْس إِلاَّ لِيعبدونِ     : (العبادة
وبعد ذلك فهناك بعض المقترحات التي يؤمـل معهـا          ) ٥٦

 – والإنسـان    –فاظ على البيئة    تفعيل الأنشطة التنموية والح   
 : ومن أهمها
 التوقف الفوري عن عمليات الانهماك في صياغة        -

وتطبيق البدائل التنموية التي كان من آثارها الواضحة إنهاك         
جميع الاقتصاديات خاصة الضعيفة منها في منطقـة العـالم          
الثالث وتبديد حجم ضخم من المواد الطبيعيـة فـي غمـار            

التنقل في متاهات الاستراتيجيات التنمويـة      عمليات التحول و  
 . اللانهائية

 تخصيص أجهزة بكوادر فعالـة تتـولى مهمـة          -
الحصر الشامل للمنافع والخسائر في كل اقتصاد واسـتخدام         
التقييم الشامل للجانبين الروحي والمادي؛ الفردي والاجتماعي       
وذلك للوقوف على الوضع الفعلي، ثم تحديد وسائل استغلال         



متاح لتوفير حد الكفاية لكل فرد بمـا يضـمن لـه تلبيـة              ال
احتياجاته الضرورية الملائمة لمنصبه الاجتماعي والتي تتيح       
له المناخ الملائم لممارسة نشاطه الاقتصادي بدون ضـغوط         

 . أو إحباطات
 تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على جميع المسـتويات         -
، )محليـة والفرديـة   العالمية والإقليمية والقومية وال   (المكانية  

واعتبار ذلـك المبـدأ إحـدى       ). ا ومستقبلي احالي(والزمانية  
الركائز الأساسية لتحقيق أية عملية تنمويـة مسـتهدفة مـن           
 . ناحية، واطرادها وتواصل الانتفاع بثمارها من ناحية أخرى

- للمبدأ السابق لابد من تمكين كل راغب        ا واستطراد 
اية البيئة وقـادر علـى ذلـك     في المساهمة التنموية وفي حم    

بوضعه في المكان المناسب وتكليفه بالمهام المناسبة وإمداده        
.. بالوسائل التنفيذية المناسبة من تمويل ووسائل ومعلومـات       

مع ضرورة التنسيق بين الإنجازات الماضـية والحاضـرة         
والمخططة للمستقبل من ناحية، وبين إنجازات المجموعـات        

 . مستويات المكانية من ناحية أخرىالمتخصصة على جميع ال
 ولضمان جدية التنفيذ وجدواه، لابد مـن الإدراك         -

التام لوحدانية المصير فكلنا شركاء لنا سـهم متكـافئ فـي            



من اليـابس   % ٢٨ض التي تعتبر بحق سفينة نقيم على        رالأ
من مساحتها مياه وصدق رسـول االله       % ٧٢منها وتحيط بنا    

  ى حدود االله والمدهن فيها كمثـل       مثل القائم عل  : " حين قال
قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاهـا          
وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مـن           

لا ندعكم  : الماء مروا على من فوقهم، فقال الذين في أعلاها        
 ولـم   الو أنا خرقنا في نصيبنا خرقً     : تصعدون فتؤذونا، فقالوا  

 ـ      نؤذ من فو   وإن  اقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميع ،
البخاري والترمـذي   " (ا ونجوا جميع  اأخذوا على أيديهم، نجو   

 ـ      ، ٥٨٣٢، رقم   ٢وأحمد بن حنبل، صحيح الجامع الصغير ج
وبناء عليه، لابد من إدارة العلاقـات الدوليـة         ). ١٠١٥ص  

 أن  التنموية والبيئية على أساس التوءمة وليس التبعية ولابـد        
تترعرع تلك العلاقات الدولية في أحضان السلام الحاني ولا         
يجب تعريضها للوقوع فـي بـراثن الصـراعات الداميـة           

 . للأقوياء
 إن أفضل تطبيق للاطراد يتمثل في قانون مـوجز          -
عمل لآخرتـك   ا و ااعمل لدنياك كأنك تعيش أبد    : "ومنجز هو 

  ـ      ". اكأنك تموت غد  راد حيث يركز الشق الأول علـى الاط



المادي بينما يوضح الشق الثـاني كيفيـة تحقـق الاطـراد            
 . الروحي

 قد يكون الجديد في التنمية المطردة والحفاظ على         -
البيئة هو الاهتمام بتلوث البيئة وضرورة معالجتـه والعمـل          
على الوقاية منه، ويتطلب ذلك خلق قطاع اسـتثماري قـوي        

لى البيئة ويتم   يتعلق بوسائل مكافحة التلوث ووسائل الحفاظ ع      
تداول تلك المنتجات في سوق مخصصة لهـا، ويقتـرح أن           
تتولى الدولة مهمة الإشراف على ذلـك القطـاع لأهميتـه           
الشاملة للمجتمع ككل، لكن من غير المقبول أن تباع الموارد          
الطبيعية التي أتاحها االله سبحانه وتعالى كملك مشاع للجميـع          

 عليها، وإن كانت التنميـة      مثل الماء والكلأ والنار وما يقاس     
المطردة تقوم على عدم التضحية بجيل من أجل جيل بشري          

 من أجـل    ا فمن باب أولى ألا نضحي بالإنسان عموم       –مثله  
الإفراط في رعاية البيئة وتقدم الخدمات الأساسية لـه مثـل           
المياه النقية والكهرباء بأسعار تفوق قدراته في ظل السـوق          

 !..ح الدراسات الوضعيةالحر للبيئة كما تقتر
- مـن اسـتغلال     لاً لفكرة الاطراد، فبد   ا واستطراد 

موارد العالم المحدودة للجور على حق المخلوقات التي جعل         



الفضاء من نصيبها، فلماذا لا تركز الجهود العالميـة علـى           
تحسين أحوال من بالأرض وزيادة المساحة المأهولـة فيهـا          

ء وبذلك تمتد الآثار التدميرية      من التطلع للسكن في الفضا     لاًبد
للإنسان من العبث بالبيئة الأرضية إلـى البيئـة الفضـائية           

؟اأيض! 
 ومن خلال عرض نموذج تطبيقي لإمكانية تفصيل        -

الدور البيئي في مجالات التشـغيل والتوظـف، اتضـح أن           
 بمنافع عديدة، ويمكن    ا واعد لاًة تعتبر مجا  يالاستثمارات البيئ 
د المخارج من أزمة البطالة الطاحنـة لـو         أن تستخدم، كأح  

أحسن توجيهها واستثمار الموارد المحلية فيهـا وهـي فـي           
       االواقع تقع في نطاق مطاطي يستوعب عـدد  مـن   ا كبيـر 

الاستثمارات التقليدية المتعارف عليها مثل البنيـة الأساسـية         
 ـ    نواستصلاح الأراضي الزراعية كما أ     اهـا تسـتوعب حالي 

خرى أهمها أنشطة ومنتجات تنظيف البيئـة،        جديدة أ  اأنماطً
 ا اقتصـادي  –ومنتجات وأنشطة أخرى صديقة للبيئة وأفضلها       

 استثمارات المخلفـات والنفايـات     –خاصة في الدول الفقيرة     
ومازال يتوقع لها أن تستوعب المزيد مما يظهر من التقـدم           

 . في العلم والاجتهاد الأكثر جدية في العمل



ركيز كل الاهتمام بذلك المجـال      لذا، نوصي بشدة بت   
الاستثماري الواعد وإدخاله في حساب وخطط علاج البطالة        
مع ضرورة توفير عنصر الشفافية حول البيانـات المتعلقـة          
بذلك المجال الحيوي للاستفادة بالمساهمات الفعلية والفعالـة        
للعلماء والباحثين المهتمين بإدلاء دلوهم الإيجابي والمسـاعد        

العائـد  / مع ضرورة تكثيف دراسات التكلفة    . صددفي ذلك ال  
الفعالية للاستثمارات المعنية للخروج بأفضل صورة      / والتكلفة

 .تنفيذية لها
 ويجب مع ما سبق، ألا نغفـل المشـاكل البيئيـة            -

المنزلية والمهنية وما شابهها التـي تتوالـد داخـل الشـقق            
 اتشر أيض ليز والمداخل للمباني المغلقة، وتن    هاوالردهات والد 

 لاًفي المناطق المحيطة بتلك المباني التي يمكن أن تأخذ أشكا         
المنازل السكنية والمستشفيات والأجهزة الحكومية     : كثيرة مثل 

فالمشاكل . والمدارس ودور العبادات ودور الحضانة وغيرها     
البيئية داخل تلك الأماكن المغلقة تتطلـب معالجـة موجهـة           

اواهتمام ا بين الجهات المسئولة من ناحية،       بالتعاون م  ا خاص
ومستخدمي هذه الأبنية المغلقة من ناحيـة أخـرى لضـمان           
توفير بيئة صحية صالحة للعيش الآدمي ولممارسة الأنشطة        



وفي ذات  . الاقتصادية أو الإدارية أو غيرها في مناخ مناسب       
الوقت، لابد من التأكد من سلامة البيئة المحيطة بتلك الأماكن          

حيث يتأتى لمن يقيمون بداخلها إقامة دائمة أو مؤقتة         المغلقة ب 
 بأكبر قدر من المصادر الطبيعية الصحية للهواء        اأن يستفيدو 

 .إلخ... وللضوء وللماء
ويتطلب ذلك الاهتمام بمهن البناء البيئـي، وتكثيـف         
حملات التوعية الشاملة بالسلوكيات البيئية السـليمة داخـل         

، ونشر صناديق نظيفة للقمامة     المباني وفي المناطق المحيطة   
في الردهات ومداخل الأبنية وكذلك لابد من توفيرها علـى          
مسافات متقاربة في الشوارع والطرقات، وتوفير صـناديق        
قمامة كبيرة وعامة تصلح لإمكانية التخلص النظيـف مـن          
النفايات التي يصعب وضعها في سلات المهملات الصـغيرة         

ت الصغيرة، كما يجب أن تشن      التي تستعمل عادة في الحيازا    
حملات جادة ومنتظمة على تلك الأماكن المغلقة وأن تفرض         

 . جزاءات رادعة على كل من يتسبب في تلويث أي مكان
 ـ   يإننا لا نريد فقط سن قوانين بيئ       أن  اة، ولكننا نود أيض 

، ا وأخيـر  لاًوأو.. تكون جادة في تطبيقها، ورادعة في جزاءاتها      
، ليس فقط على مستوى     "الملوث يدفع "يق مبدأ   فلابد من جدية تطب   



  على مستوى المجتمعـات المحليـة والأسـر         االدول، ولكن أيض 
 . "النظافة من الإيمان: "وليتنا لا ننسى شعارنا الجميل. .والأفراد



  
أهم الاستثمارات البيئية المشتقة من 

 الاتفاقيات المشتركة الرسمية 
 

ئية تتم في غالبيتها بتمويل     الواقع أن الاستثمارات البي   
مشترك أو بمنح من الدول الغنية ويفيد ذلك العـرض فـي            
زيادة وضوح الرؤية حول الأشكال المختلفـة للاسـتثمارات         
المعنية والجهات الخارجية المتعاونة مع مصر فـي سـبيل          

 : وذلك ما يتضح من الأمثلة الآتية. إنجازها
 لمشروع  ، تم تقديم منحة بريطانية    ١٩٩٤ في عام    -

. ن جنيه استرليني  يي ملا ٤,٦دعم الإدارة والتقييم البيئي بمبلغ      
 ألـف جنيـه     ٦٠٠كما قدمت بريطانيا منحة أخرى قـدرها        

استرليني لمشروع الصرف الصحي بالقاهرة الكبـرى عـام         
١٩٩٨ . 

، حصلت مصر على معونة فنيـة       ١٩٩٤ في عام    -
 ٣٠٠مبلغ  من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ب      

ألف دينار كويتي لإعداد دراسات جدوى لمشـروع تـوفير          



وذلـك  . المياه والصرف الصحي لمنطقـة البحـر الأحمـر        
 ملايين دينـار كـويتي      ٤بالإضافة إلى معونة أخرى بمبلغ      

. للمساهمة في تمويل مشروع توسيع مصنع رمـاد الصـودا         
، حصلت مصر على منحة أخرى لمشروع       ١٩٩٧وفي عام   

 ١٨,٣بمبلغ  ) نفق المعادي (ي للقاهرة الكبرى    الصرف الصح 
 . مليون دينار كويتي

 ويلاحظ أن اليابان قدمت أكبر عدد مـن المـنح           -
، قـدمت لمصـر     ١٩٩٥المذكورة مقارنة بغيرها، ففي عام      

 بليون ين ياباني للمساهمة فـي تنفيـذ         ٢,٨٦٠منحة قيمتها   
اه المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة مي        

، تم تقديم منحـة     ١٩٩٦الشرب بالأميرية بالقاهرة، وفي عام      
 مليون ين ياباني لإنشاء مشـروع       ٤٨,٣يابانية أخرى بمبلغ    

 قدمت منحة   ١٩٩٧ي  المكافحة التلوث البيئي؛ وفي العالم الت     
 مليون ين ياباني للمساهمة في مشـروع        ٢١٥أخرى قدرها   

 منحة ضخمة   ثم قدمت . معدات لشبكة الرصد البيئي الإقليمي    
 لتنفيذ مشروع   ١٩٩٨ مليار ين ياباني في عام       ١,٩٩٥قدرها  

ويبدو أنـه كـان     . تحسين مياه الشرب بمنطقة جنوب الهرم     
هناك اهتمام مكثف بتحسين البيئة في مصر من قبل اليابـان           



 ٧,٩هذا العام حيث قدمت فيه منحتين أخريين إحداهما قيمتها          
صد البيئـي الإقليمـي،     ن ين ياباني لمشروع توريد الر     ييملا

 بليون ين ياباني للاستمرار فـي تمويـل         ٢,٢٤١والأخرى  
 ). مرحلة ثانية(مشروع تحسين مياه الشرب جنوب الهرم 

 ولقد قدمت أمريكا أربع منح كبرى تبلغ الأولـى          -
 مليون دولار لإقامة مشروع تحسين هواء مدينة القاهرة         ٢٠

 ٧٠بمبلـغ    ١٩٩٨، وكانت الثانية في عـام       ١٩٩٧في عام   
مليون دولار للتوسع فـي نظـام الصـرف الصـحي فـي             

 مليـون   ٤٥ بمبلغ   ٢٠٠٠الإسكندرية، وقدمت اثنتين في عام      
 ١٥ دولار لتغطية البرنامج المصري للسياسـات البيئيـة و        

 . مليون دولار تالية لتمويل نفس البرنامج
 ١٩٩٦ وساهمت كندا في المجال المعني في عـام         -

ر كندي لدعم صندوق مبادرات البيئـة        مليون دولا  ٢٠بمبلغ  
 مليون دولار كندي    ٢٠,٥ قدمت   ١٩٩٧المصري، وفي عام    

لتدعيم المشروع القومي لتوفير المياه وتحسين نوعيتها، وكذا        
 . ساعدت بمبلغ لم يتحدد بعد في تنفيذ نظام معلومات بيئي

 مليـون   ٢,٧ قدمت فنلندا لمصر     ١٩٩٧ وفي عام    -
ز المعلومات للمرافق تحت الأرض     مارك فنلندي لتمويل مرك   



بالقاهرة الكبرى، ومشروع الخرائط الطبوغرافية للصـحراء       
 مليون مارك فنلندي    ٢٦الشرقية ووادي النيل، وكذلك قدمت      

وفـي  . لتمويل مشروع تخفيض التلوث الصناعي في مصر      
 مليون مـارك    ٣١,٥ قدمت منحة أخرى بمقدار      ١٩٩٩عام  

ة من مشـروع ميـاه الشـرب        فنلندي لتمويل المرحلة الثاني   
 . والصرف الصحي بمحافظة بني سويف

 وفيما يتعلق بالبنوك الدولية، قدم البنـك الـدولي          -
 لتمويل مشروع البنية    ا قرض ١٩٩٥للإنشاء والتعمير في عام     

 المرحلة الثانية وفي العام التـالي قـدم         – ميتاب   –الأساسية  
ي محـافظتي   منحة الدعم المؤسسي لوحدات الإدارة البيئية ف      

 حصلت مصر على    ١٩٩٧الإسماعيلية والشرقية، وفي عام     
ع وقرض من بنك الاستثمار الأوروبي لاستكمال تمويل مشر       

 . الصرف الصحي للقاهرة الكبرى
- وليس بآخر، فإننا نعثر على اسم الدنمارك بين         ا وأخير 

 لمصـر   ١٩٩٧المساهمين في ذلك المجال حيث قدمت في عـام          
ن دنماركي لتحديث خطة الطوارئ المصـرية       ن كرو يي ملا ٩,٣٨

القومية لمكافحة بقع الزيت، بالإضافة إلى منحة أخـرى قيمتهـا           
 .  كرون دنماركي لتمويل برنامج المعلومات والرصد البيئي٧٩,٦

* * * 
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تطور بعض المؤشرات الاقتصادية لـبعض الـدول         -٦
  ٢٠٠٠ – ١٩٩٥الصناعية الكبرى في الفترة 

بعض الاسـتثمارات البيئيـة المقترحـة والعمالـة          -٧
 المخططة لها 




